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الملخص
 يتنــاول هــذا البحــث التحديــات الإلحاديــة المعاصــرة وآليــات مواجهتهــا فــي ضــوء تقريــرات أهــل الســنة، فــي ضــوء تنامــي 
الخطاب الإلحادي وتنوع أشــكاله ووســائل انتشــاره، ولا ســيما عبر المنصات الرقمية ووســائل التواصل الاجتماعي. ويهدف 
إلــى تحديــد أبــرز التحديــات العقديــة والفكريــة التــي يطرحهــا الإلحــاد المعاصــر، وتحليــل منطلقاتهــا، وبيــان الأســس التــي قررهــا 

علمــاء أهــل الســنة فــي التعامــل معهــا، ثــم اســتنباط آليــات علميــة وتربويــة ودعويــة وإعلاميــة مناســبة لمواجهتهــا.

اعتمــد البحــث المنهــج الاســتقرائي فــي تتبــع النصــوص القرآنيــة والنبويــة وتقريــرات علمــاء أهــل الســنة المتعلقــة بالتوحيــد 
والفطــرة والعقــل والنقــل والنبــوة؛ والمنهــج التحليلــي فــي دراســة أبــرز القضايــا والشــبهات الإلحاديــة والكشــف عــن مقدماتهــا 
ونتائجهــا؛ والمنهــج النقــدي فــي تقويــم الأدلــة الإلحاديــة وبيــان مواطــن الخلــل فيهــا؛ مــع الإفــادة مــن المنهــج المقــارن عنــد 
الموازنــة بيــن بعــض التصــورات الإلحاديــة والتصــور الإســامي. وتوصــل البحــث إلــى نتائــج، أبرزهــا: أن الإلحــاد المعاصــر 
ليــس موقفًــا علميًــا خالصًــا، بــل تتداخــل فيــه مقدمــات فلســفية ومعرفيــة وأخلاقيــة؛ وأن كثيــرًا مــن دعــاوى التعــارض بيــن العلــم 
والديــن تقــوم علــى الخلــط بيــن العلــم التجريبــي والماديــة الفلســفية؛ وأن تقريــرات أهــل الســنة تقــوم علــى التكامــل بيــن الفطــرة 
والعقــل والوحــي، ولا تــرى تعارضًــا بيــن العقــل الصريــح والنقــل الصحيــح. كمــا أظهــر البحــث أن المواجهــة الفاعلــة للإلحــاد 
تقتضــي الانتقــال مــن مجــرد الــرد علــى الشــبهات إلــى بنــاء اليقيــن والوقايــة الفكريــة، وذلــك مــن خــال التأصيــل العقــدي، 
وإقامــة البرهــان العقلــي، والحــوار بالحكمــة، والاســتفادة مــن التخصصــات العلميــة، ومعالجــة العوامــل التربويــة والاجتماعيــة، 

وتوظيــف المنصــات الرقميــة، وبنــاء تصــور إســامي متكامــل للوجــود والإنســان والأخــاق والغايــة مــن الحيــاة.

الكلمــات المفتاحيــة: الإلحــاد المعاصــر، الإلحــاد الجديــد، العقيــدة الإســامية، أهــل الســنة، الشــبهات الإلحاديــة، الــرد 
علــى الإلحــاد، العقــل والنقــل.

Abstract

 This study examines Contemporary Atheistic Challenges and Mechanisms for Responding to 
Them in Light of Sunni Theological Principles. It addresses the growing spread of contempo-
rary atheistic discourse, its diverse forms, and its expanding means of dissemination, particularly 
through digital platforms and social media. The study aims to identify the major theological and 
intellectual challenges posed by contemporary atheism, analyze their underlying assumptions, ex-
amine the principles established by Sunni scholars for addressing them, and derive appropriate 
intellectual, educational, religious, and media-based mechanisms for confronting them. The study 
employs an inductive methodology to examine relevant Qur’anic verses, Prophetic traditions, and 
the writings of Sunni scholars concerning monotheism, human nature, reason and revelation, and 
prophethood. It also employs an analytical methodology to examine major atheistic arguments 
and identify their premises and implications, as well as a critical methodology to evaluate these 
arguments and highlight their weaknesses. A comparative methodology is employed where neces-
sary to contrast atheistic assumptions with the Islamic worldview. The study concludes that con-
temporary atheism is not merely a purely scientific position; rather, it incorporates philosophical, 
epistemological, and ethical assumptions. It also demonstrates that many claims of conflict be-
tween science and religion result from confusing empirical science with philosophical materialism. 
Furthermore, Sunni theological principles integrate sound human nature, reason, and revelation, 
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and do not recognize a genuine contradiction between sound reason and authentic revelation. The 
study concludes that an effective response to contemporary atheism requires moving beyond the 
mere refutation of objections toward intellectual and spiritual formation and preventive education. 
This can be achieved through sound theological grounding, rational argumentation, constructive 
dialogue, interdisciplinary cooperation, educational and social intervention, effective use of digital 
platforms, and the presentation of a coherent Islamic worldview concerning existence, humanity, 
morality, and the purpose of life.

Keywords: Contemporary Atheism; New Atheism; Islamic Theology; Ahl al-Sunnah; Atheistic 
Objections; Response to Atheism; Reason and Revelation.

المقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:

فــإن قضيــة الإيمــان بــالله تعالــى مــن أعظــم قضايــا الاعتقــاد وأصولــه، إذ يقــوم عليهــا تصــور الإنســان للكــون والحيــاة 
والمصيــر، ويتفــرع عنهــا فهمــه للنبــوة والوحــي والأخــاق والغايــة مــن الوجــود. وقــد اعتنــى القــرآن الكريــم والســنة النبويــة بإقامــة 
الأدلــة علــى وحدانيــة الله تعالــى وربوبيتــه وألوهيتــه، كمــا عنــي علمــاء أهــل الســنة عبــر العصــور بتحريــر أصــول الاعتقــاد 

والــرد علــى الشــبهات والانحرافــات الفكريــة التــي ظهــرت فــي مجتمعــات المســلمين.

وقــد شــهد العصــر الحديــث تحــولات معرفيــة وفكريــة واســعة أســهمت فــي ظهــور أنمــاط جديــدة مــن الخطــاب الإلحــادي، 
لــم تعــد تقتصــر علــى إنــكار وجــود الخالــق بصــورة مباشــرة، بــل اتخــذت صــورًا متعــددة، منهــا: الماديــة الفلســفية، والعلمويــة، 
والطبيعيــة، والشــك فــي مصــادر المعرفــة الدينيــة، والطعــن فــي الوحــي، وإثــارة إشــكالات الشــر والمعانــاة، ومناقشــة أســاس 

الأخــاق والقيــم، فضــاً عــن توظيــف وســائل الإعــام الحديثــة ومنصــات التواصــل الاجتماعــي فــي نشــر هــذه الأفــكار.

وتــزداد أهميــة دراســة هــذه الظاهــرة بســبب ســهولة وصــول الخطــاب الإلحــادي إلــى فئــات واســعة، ولا ســيما الشــباب، 
وســرعة انتشــار الشــبهات وتداولهــا خــارج الأطــر العلميــة المتخصصــة. ومــن ثــم لــم تعــد مواجهــة الإلحــاد المعاصــر مقتصــرة 
علــى عــرض الأدلــة التقليديــة، وإنمــا أصبحــت بحاجــة إلــى قــراءة دقيقــة لطبيعــة التحديــات الجديــدة، وربطهــا بالأصــول العلميــة 
والعقديــة التــي قررهــا علمــاء أهــل الســنة، مــع تطويــر أســاليب العــرض والحــوار بمــا يتناســب مــع الأســئلة الفكريــة المعاصــرة.

ومــن هنــا يأتــي هــذا البحــث لدراســة أبــرز التحديــات الإلحاديــة المعاصــرة، وتحليــل أصولهــا الفكريــة، وبيــان موقــف أهــل 
الســنة مــن القضايــا التــي تقــوم عليهــا، ثــم اســتنباط آليــات علميــة وعقديــة وتربويــة وحواريــة وإعلاميــة يمكــن الإفــادة منهــا فــي 

مواجهتها.

مشكلة البحث
وتتحدد المشكلة الرئيسة في السؤال الآتي:

مــا أبــرز التحديــات التــي يطرحهــا الإلحــاد المعاصــر، ومــا الآليــات العلميــة والمنهجيــة المناســبة لمواجهتهــا فــي ضــوء 
تقريــرات أهــل الســنة؟
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أهمية البحث
تنبــع أهميــة هــذا البحــث مــن خطــورة الإلحــاد المعاصــر واتســاع انتشــاره، ولا ســيما فــي أوســاط الشــباب، ومــا يثيــره مــن 
شــبهات عقديــة وفكريــة متعلقــة بوجــود الله تعالــى والوحــي والأخــاق ومعنــى الحيــاة. كمــا تبــرز أهميتــه فــي بيــان قــدرة تقريــرات 
أهــل الســنة علــى معالجــة هــذه التحديــات، والكشــف عــن منهــج يجمــع بيــن الفطــرة والعقــل والنقــل، مــع الإفــادة مــن الوســائل 

العلميــة والتربويــة والدعويــة المعاصــرة فــي مواجهــة الشــبهات وترســيخ اليقيــن.
أهداف البحث

يسعى البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية

1 - تحرير مفهوم الإلحاد المعاصر وبيان أبرز صوره وخصائصه

2 - التعرف على أهم التحديات الفكرية والفلسفية التي يطرحها الإلحاد المعاصر

3 - تحليل أبرز الشبهات الإلحادية المتعلقة بوجود الله تعالى والخلق والشر والأخلاق والوحي

4 - بيان تقريرات أهل السنة في القضايا العقدية ذات الصلة بهذه الشبهات

5 - إبراز القيمة المنهجية للأدلة العقلية والنقلية في معالجة قضايا الإلحاد

6 - بيان أوجه الاستفادة من التراث العقدي السني في معالجة الأسئلة الفكرية المعاصرة

7 - اقتراح آليات علمية وتربوية وحوارية وإعلامية لمواجهة التحديات الإلحادية

8 - وضع ضوابط منهجية للخطاب الإسلامي عند الحوار مع الاتجاهات الإلحادية المعاصرة.
منهج البحث

اعتمــد البحــث المنهــج الاســتقرائي التحليلــي؛ باســتقراء أبــرز التحديــات والشــبهات الإلحاديــة المعاصــرة، وتحليلهــا فــي 
ضــوء أصــول العقيــدة الإســامية. كمــا اســتفاد مــن المنهــج النقــدي المقــارن فــي عــرض بعــض التصــورات الإلحاديــة ومقارنتهــا 
بتقريــرات أهــل الســنة، وبيــان أوجــه القــوة والقصــور فيهــا، وصــولًًا إلــى تحديــد أبــرز الآليــات العلميــة والتربويــة والدعويــة 

المناســبة لمواجهتهــا.
مصطلحات البحث

1 - التحديــات: يقصــد بهــا فــي هــذا البحــث: القضايــا والشــبهات الفكريــة والمعرفيــة والفلســفية التــي يطرحهــا الخطــاب 
الإلحــادي المعاصــر بمــا يمثــل تحديًــا أمــام التصــور العقــدي الإســامي.

2 - الإلحــاد: يقصــد بــه فــي الســياق العــام: الميــل والانحــراف عــن الحــق، ويســتعمل فــي الاصطــاح المعاصــر غالبًــا للدلالــة 
علــى إنــكار وجــود الله تعالــى أو عــدم الإيمــان بوجــود خالــق للكــون، مــع اختــاف الاتجاهــات الإلحاديــة فــي درجــة هــذا 

الإنــكار وصــور التعبيــر عنــه.

3 - الإلحــاد المعاصــر: يقصــد بــه فــي البحــث: الاتجاهــات والخطابــات الإلحاديــة التــي ظهــرت أو اتخــذت صورتهــا المؤثــرة 
فــي العصــر الحديــث والمعاصــر، ومــا ارتبــط بهــا مــن حجــج ماديــة وطبيعيــة وعلمويــة ونقــد للديــن والوحــي والأخــاق.
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4 - آليــات المواجهــة: يقصــد بهــا: الوســائل والأســاليب العلميــة والعقديــة والتربويــة والحواريــة والإعلاميــة التــي يمكــن توظيفهــا 
فــي معالجــة التحديــات الإلحاديــة والحــد مــن آثارهــا الفكريــة.

5 - تقريــرات أهــل الســنة: يقصــد بهــا: الأصــول والقواعــد والأدلــة العقديــة والمنهجيــة التــي قررهــا علمــاء أهــل الســنة فــي 
مســائل الإيمــان والتوحيــد والنبــوة والوحــي والأخــاق ومصــادر المعرفــة، ومــا يتصــل بذلــك مــن منهــج فــي الاســتدلال 

والحــوار والــرد علــى الشــبهات.

الدراسات السابقة
1 - دراســة معــاذ محمــد عبيــد بعنــوان: »الإلحــاد الجديــد وطــرق علاجــه«، منشــورة فــي مجلــة البحــوث والدراســات 
مــة. وهدفــت الدراســة إلــى بيــان  الإســامية، العــدد 64، ســنة 2021م، فــي الصفحــات 41-79، وهــي مجلــة محكَّ
أهــم طــرق معالجــة الإلحــاد المعاصــر، وأكــدت أهميــة تجديــد الخطــاب العقــدي، والاســتعانة بالمتخصصيــن فــي العلــوم 

التجريبيــة، والكشــف عــن الإشــكالات والشــبهات، وتفعيــل الحــوار مــع الشــباب.

وجــه الإفــادة منهــا: اســتفاد البحــث الحالــي منهــا فــي تحديــد بعــض آليــات المواجهــة المعاصــرة، ولا ســيما تجديــد 
الخطــاب العقــدي والاســتفادة مــن أهــل الاختصــاص.

وجــه الاختــاف: يختلــف البحــث الحالــي عنهــا فــي أنــه لا يقتصــر علــى »طــرق العــاج«، وإنمــا ينطلــق مــن تقريــرات 
أهــل الســنة العقديــة لتحليــل التحديــات نفســها ثــم بنــاء آليــات الــرد عليهــا.

2 - دراســة محمــد أرارو بعنــوان : »دور الــدرس العقــدي المعاصــر فــي مواجهــة الإلحــاد«، المنشــورة فــي مجلــة التــراث، 
المجلــد 8، العــدد 1، ســنة 2018م، الصفحــات 112-135. وقــد ركــزت علــى ضــرورة تطويــر الــدرس العقــدي 

المعاصــر لمواجهــة الإشــكالات الفكريــة والعقديــة، مــع العنايــة بأســباب انتشــار الإلحــاد وإيجــاد الحلــول المناســبة. 

وجه الإفادة منها: أفادت في إبراز أهمية تطوير الخطاب العقدي.

وجــه الاختــاف: يضيــف البحــث الحالــي تحليــاً أكثــر تحديــدًا للتحديــات الإلحاديــة وربطهــا مباشــرة بتقريــرات علمــاء 
أهــل الســنة وآليــات الــرد عليهــا.

3 - أطروحــة دكتــوراه للباحــث عبدالســام محمــد حســن عســاف، بعنــوان »جهــود المعاصريــن ومنهجهــم فــي الــرد علــى 
شــبهات الملحديــن: دراســة عقديــة تحليليــة«، بالجامعــة الأردنيــة ســنة 2021م، وتقــع فــي نحــو 130 صفحــة.

وجه الإفادة منها: تمثل مرجعًا مهمًا في دراسة جهود المعاصرين في الرد على شبهات الملحدين.

وجــه الاختــاف: يركــز البحــث الحالــي علــى التحديــات الإلحاديــة المعاصــرة وآليــات ردهــا مــن خــال اســتقراء تقريــرات 
أهــل الســنة، مــع الجمــع بيــن تحليــل الشــبهات وبنــاء آليــات عمليــة للوقايــة والمواجهــة.

التعقيب العام على الدراسات السابقة
يتبيــن مــن اســتعراض الدراســات الســابقة أن معظمهــا اتجــه إلــى أحــد مســارين: وصــف ظاهــرة الإلحــاد الجديــد وتحليــل 
خصائصها، أو بيان طرق علاجها ومواجهة آثارها. وقد تناولت بعض الدراســات دور الدرس العقدي المعاصر أو جهود 
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الباحثيــن فــي الــرد علــى شــبهات الملحديــن. أمــا البحــث الحالــي فيحــاول الإفــادة مــن هــذه الجهــود مــع إضافــة معالجــة تقــوم 
علــى الربــط المنهجــي بيــن طبيعــة التحديــات الإلحاديــة المعاصــرة وبيــن الأصــول التــي قررهــا أهــل الســنة فــي الفطــرة والعقــل 

والنقــل وإثبــات وجــود الله تعالــى، ثــم تحويــل هــذه الأصــول إلــى آليــات علميــة وحواريــة وتربويــة وإعلاميــة قابلــة للتطبيــق.

وبذلــك يتحــدد موضــع الإضافــة العلميــة للبحــث فــي الجمــع بيــن التشــخيص العقــدي للتحــدي + تحليــل الشــبهة + تقريــر 
الأصــل الســني + بنــاء آليــة الــرد والمواجهــة.

يتكون البحث من مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة.

التمهيد: الإلحاد المعاصر: المفهوم والنشأة والخصائص

المبحث الأول: أبرز التحديات الإلحادية المعاصرة

المبحث الثاني: تقريرات أهل السنة في مواجهة التحديات الإلحادية

المبحث الثالث: آليات مواجهة التحديات الإلحادية المعاصرة.

التمهيد
مفهوم الإلحاد المعاصر ونشأته وأبرز خصائصه

يُعــدّ الإلحــاد مــن المواقــف الفكريــة القديمــة التــي ظهــرت فــي مواجهــة الاعتقــاد بوجــود الخالــق ســبحانه وتعالــى، إلا 
أن مفهومــه وصــوره ووســائل التعبيــر عنــه تطــورت باختــاف البيئــات الفكريــة والحضاريــة. وقــد اتخــذ الإلحــاد فــي العصــر 
الحديــث صــورًا أكثــر تنظيمًــا وانتشــارًا، وانتقــل مــن كونــه موقفًــا فلســفيًا محــدود التــداول إلــى خطــاب فكــري يســتفيد مــن الفلســفة 
والعلــوم الطبيعيــة ووســائل الإعــام والاتصــال الحديثــة. ومــن هنــا تبــرز الحاجــة إلــى ضبــط مفهــوم الإلحــاد المعاصــر، وبيــان 

خصائصــه؛ تمهيــدًا لدراســة تحدياتــه وآليــات الــرد عليــه.

أولًًا: مفهوم الإلحاد
الإلحــاد فــي اللغــة مأخــوذ مــن مــادة »لَحَــدَ«، وهــي تــدل علــى الميــل والعــدول عــن القصــد؛ ومنــه اللحــد فــي القبــر، لأنــه 
مائــل عــن وســطه إلــى جانبــه. ويقــال: ألحــد فــي الأمــر إذا مــال وعــدل عنــه. ومــن هــذا المعنــى قولــه تعالــى: ﴿إِنَّ الَّذِيــنَ 

يُلْحِــدُونَ فِــي آيَاتِنَــا لََا يَخْفَــوْنَ عَلَيْنَــا﴾ ]فصلــت: 40[، أي يميلــون عــن الحــق فــي آيــات الله تعالــى.1

أمــا الإلحــاد فــي الاصطــاح المعاصــر، فيُــراد بــه فــي أضيــق معانيــه إنــكار وجــود الله تعالــى، وقــد يســتعمل بمعنــى أوســع 
للدلالــة علــى المواقــف التــي تســتبعد وجــود إلــه أو خالــق للكــون، وتــرى أن الظواهــر الوجوديــة يمكــن تفســيرها تفســيرًا طبيعيًــا 

أو ماديًــا دون الحاجــة إلــى الإيمــان بالخالــق.2

))) ابــن فــارس، أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا، معجــم مقاييــس اللغــة، تحقيــق: عبــد الســام محمــد هــارون، بيــروت: دار الفكــر، 1399هـــ/1979م، 

مــادة: »لحــد«؛ وانظــر: ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم، لســان العــرب، ط3، بيــروت: دار صــادر، 1414هـــ، مــادة: »لحــد«
))) ينظــر: الموســوعة الفلســفية، مــادة »الإلحــاد«؛ وللدراســة المعاصــرة للمفهــوم وتعــدد صــوره: مجدوليــن النواســرة، »ظاهــرة الإلحــاد 

 DOI: ص1097-1077،  2022م،  ع3،  مــج9،   ،Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi الجديــد«، 
.10.17859/pauifd.1187209
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ويحســن فــي هــذا الســياق التفريــق بيــن الإلحــاد وبعــض المواقــف القريبــة منــه؛ فالملحــد ينكــر وجــود الإلــه أو لا يؤمــن 
بــه، فــي حيــن أن الــاأدري قــد يتوقــف عــن الجــزم بإثبــات وجــوده أو نفيــه، بينمــا تقبــل الربوبيــة وجــود خالــق مــع رفــض بعــض 
أو كل مــا يترتــب علــى ذلــك مــن الوحــي والنبــوة والأديــان. وهــذا التفريــق مهــم؛ حتــى لا تُجمــع مواقــف فكريــة مختلفــة تحــت 

مصطلــح واحــد.

ثانيًا: الإلحاد المعاصر والإلحاد الجديد
لــم يعــد الإلحــاد المعاصــر مجــرد موقــف ســلبي يتمثــل فــي عــدم الإيمــان بــالله تعالــى، بــل ظهــرت اتجاهــات تســعى إلــى 
تقديــم رؤيــة متكاملــة للإنســان والكــون والأخــاق بعيــدًا عــن المرجعيــة الدينيــة. وقــد بــرز فــي العقــود الأخيــرة مــا اصطلــح علــى 
تســميته بـ**»الإلحــاد الجديــد«**، الــذي اتخــذ موقفًــا أكثــر صراحــة فــي نقــد الأديــان والدفــاع عــن النزعــة الطبيعيــة والماديــة، 

واســتفاد مــن الخطــاب العلمــي فــي تعزيــز رؤيتــه.1

ومــن أبــرز ســمات هــذا الاتجــاه توظيــف بعــض النتائــج والنظريــات العلميــة فــي النقــاش حــول وجــود الله تعالــى، والقــول 
بــأن التفســير الطبيعــي للظواهــر يغنــي عــن التفســير الدينــي. غيــر أن هــذا الانتقــال يحتــاج إلــى تمييــز منهجــي بيــن المعطــى 
العلمــي التجريبــي وبيــن التفســير الفلســفي لذلــك المعطــى؛ لأن إثبــات انتظــام ظاهــرة طبيعيــة أو تفســير آليتهــا لا يســاوي 

بالضــرورة إثبــات أن الطبيعــة هــي التفســير النهائــي للوجــود.

وقــد تناولــت دراســات معاصــرة ظاهــرة الإلحــاد الجديــد بوصفهــا ظاهــرة فكريــة تســتند إلــى العقــل والعلــم والمنطــق فــي بنــاء 
خطابهــا، مــع توجيــه نقــد مباشــر إلــى الديــن، وهــو مــا يجعــل التعامــل معهــا محتاجًــا إلــى أدوات تجمــع بيــن التأصيــل العقــدي 

والتحليــل الفلســفي وفهــم المعطيــات العلميــة.2

ثالثًا: أبرز خصائص الإلحاد المعاصر
يمكن إجمال أهم خصائص الإلحاد المعاصر في جملة من السمات، من أبرزها:

1 - توظيــف العلــم فــي الخطــاب الإلحــادي: حيــث يســتند بعــض الخطــاب الإلحــادي إلــى علــوم الكــون والحيــاة وعلــم 
الأعصــاب والتطــور وغيرهــا، ويحــاول الانتقــال مــن تفســير الظواهــر الطبيعيــة إلــى نفــي الحاجــة إلــى الإيمــان بالخالــق. 
ولذلــك ينبغــي التمييــز بيــن العلــم بوصفــه منهجًــا تجريبيًــا وبيــن الطبيعيــة الفلســفية التــي تجعــل الطبيعــة أو المــادة التفســير 

النهائــي لــكل شــيء.3

2 - النزعــة الطبيعيــة والماديــة: يقــوم جانــب مهــم مــن الفكــر الإلحــادي المعاصــر علــى افتــراض أن الواقــع لا يتجــاوز 
العالــم المــادي المحســوس، وأن مــا لا يخضــع للملاحظــة والتجربــة لا ينبغــي اعتبــاره جــزءًا مــن المعرفــة الصحيحــة. وهــذا 

الافتــراض فــي ذاتــه موقــف فلســفي يحتــاج إلــى البرهنــة، ولا يصــح جعلــه نتيجــة علميــة مســلَّمة.

  (1) Richard Dawkins, The God Delusion, Boston: Houghton Mifflin, 2006؛ Sam Harris, The End of Faith: Religion, Terror, and 
the Future of Reason, New York: W. W. Norton & Company, 2004؛ Christopher Hitchens, God Is Not Great: How Religion 
Poisons Everything, New York: Twelve, 2007.

))) مجدوليــن النواســرة، »ظاهــرة الإلحــاد الجديــد«، Pamukkale Üniversitesi İ�lahiyat Fakültesi Dergisi، مــج9، ع3، 2022م، 

ص1097-1077.
))) ينظر: مجدولين النواسرة، »ظاهرة الإلحاد الجديد«، ص1077-1097؛ ريتشارد دوكينز.
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ــة: لا يقتصــر الخطــاب الإلحــادي علــى ســؤال: »هــل يوجــد إلــه؟«، بــل يثيــر  ــة والوجودي ــارة الإشــكالات الأخلاقي 3 - إث
أســئلة متعلقــة بمصــدر الأخــاق، ومعنــى الحيــاة، ووجــود الشــر والمعانــاة، وحريــة الإنســان ومســؤوليته، وهــي قضايــا 

أصبحــت جــزءًا أساســيًا مــن الجــدل الإلحــادي المعاصــر.1

4 - توظيــف وســائل الاتصــال الحديثــة: أســهمت شــبكة الإنترنــت ووســائل التواصــل الاجتماعــي فــي توســيع نطــاق انتشــار 
الأفــكار الإلحاديــة، وأصبــح بإمــكان الأفــراد الوصــول إلــى المــواد الفلســفية والعلميــة والدينيــة ومناقشــتها خــارج الأطــر 

العلميــة والمؤسســات التعليميــة التقليديــة. ولذلــك أصبــح المجــال الرقمــي أحــد أهــم مياديــن الحــوار الفكــري المعاصــر.

ــى الجمهــور: فقــد أصبــح الخطــاب الإلحــادي متاحًــا لعامــة النــاس، ولــم يعــد محصــورًا فــي  ــة إل ــال مــن النخب 5 - الانتق
الكتــب الفلســفية المتخصصــة؛ بــل يقــدم فــي صــورة مقاطــع مرئيــة، ومحاضــرات، ومناظــرات، ومحتــوى مختصــر يناســب 

المنصــات الرقميــة، ممــا زاد مــن ســرعة انتشــاره وتأثيــره.

رابعًا: أهمية تقريرات أهل السنة في مواجهة الإلحاد

تتميــز معالجــة أهــل الســنة لقضايــا الاعتقــاد بإقامــة التــوازن بيــن الفطــرة والعقــل والوحــي، وعــدم بنــاء الاعتقــاد علــى مجــرد 
التجريــد الفلســفي أو التقليــد الخالــي مــن النظــر. وقــد أكــد ابــن تيميــة أن مــا جــاء بــه الرســول صلى الله عليه وسلم لا يمكــن أن يكــون مخالفًــا 

لصريــح العقــل، وأن التعــارض إنمــا يقــع بســبب فســاد فــي الدليــل أو الفهــم أو بســبب مقدمــات فاســدة.2

كمــا اعتنــى ابــن تيميــة بإثبــات التوحيــد مــن خــال الأدلــة الفطريــة والعقليــة والنقليــة، وربــط معرفــة الله تعالــى بمــا أودعــه 
الله فــي الإنســان مــن الفطــرة، مــع الاســتدلال بآيــات الأنفــس والآفــاق.3 واهتــم ابــن القيــم كذلــك ببيــان دلالــة الفطــرة والعقــل 

والكــون علــى الخالــق ســبحانه وتعالــى، وبإظهــار الحكمــة فــي خلــق الله وأمــره.4

ومــن ثــم فــإن الإفــادة مــن تقريــرات أهــل الســنة فــي مواجهــة الإلحــاد المعاصــر لا تعنــي الاقتصــار علــى الأســاليب الجدليــة 
التــي اســتعملت فــي عصــور ســابقة، وإنمــا تعنــي اســتحضار الأصــول المنهجيــة التــي قررهــا علمــاء أهــل الســنة وتطبيقهــا علــى 
الأســئلة المعاصــرة، مــع الاســتفادة مــن المعــارف العلميــة والفلســفية الحديثــة فيمــا يخــدم البرهــان ولا يتعــارض مــع أصــول 

الوحي.

وعلــى هــذا الأســاس، ينتقــل البحــث بعــد هــذا التمهيــد إلــى دراســة أبــرز التحديــات التــي يطرحهــا الإلحــاد المعاصــر، ثــم 
بيــان الأســس العقديــة التــي قررهــا أهــل الســنة فــي مواجهتهــا، وصــولًًا إلــى اســتنباط آليــات علميــة وتربويــة ودعويــة وإعلاميــة 

)))  محمد خير حســن العمري، »الإلحاد الجديد وإشــكالاته: مشــكلة الشــر أنموذجًا«، مجلة الجامعة الإســامية للدراســات الإســامية، مج29، 

ع2، 2021م.
))) ابــن تيميــة، أحمــد بــن عبــد الحليــم، درء تعــارض العقــل والنقــل، تحقيــق: محمــد رشــاد ســالم، ط2، الريــاض: جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود 

الإســامية، 1411هـــ/1991م، ج1، ص147. 
))) ابــن تيميــة، أحمــد بــن عبــد الحليــم، مجمــوع فتــاوى شــيخ الإســام أحمــد بــن تيميــة، جمــع وترتيــب: عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن قاســم، الريــاض: 

دار عالــم الكتــب، 1412هـــ/1991م، ج4، ضمــن مباحــث الفطــرة والتوحيــد؛ وينظــر أيضًــا: درء تعــارض العقــل والنقــل، ج1.
))) ابــن القيــم، محمــد بــن أبــي بكــر، مفتــاح دار الســعادة ومنشــور ولايــة العلــم والإرادة، بيــروت: دار الكتــب العلميــة، 2005م؛ وينظــر: شــفاء 

العليــل فــي مســائل القضــاء والقــدر والحكمــة والتعليــل، بيــروت: دار الفكــر، 1398هـــ/1978م.
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يمكــن الإفــادة منهــا فــي الــرد علــى هــذه التحديــات والوقايــة مــن آثارهــا.

المبحث الأول: أبرز التحديات الإلحادية المعاصرة
يمثــل الإلحــاد المعاصــر أحــد أبــرز التحديــات الفكريــة التــي تواجــه الخطــاب العقــدي فــي العصــر الحديــث؛ لمــا طــرأ 
علــى صورتــه مــن تطــور فــي الأدوات والمضاميــن ووســائل الانتشــار. فلــم يعــد الإلحــاد فــي صورتــه المعاصــرة مجــرد إنــكار 
نظــري لوجــود الله تعالــى، وإنمــا أصبــح فــي بعــض اتجاهاتــه مشــروعًا فكريًــا يســعى إلــى تفســير الكــون والإنســان والأخــاق 
والمعرفــة تفســيرًا ماديًــا أو طبيعيًــا مســتقلًًا عــن الإيمــان بالغيــب والوحــي. كمــا اســتفاد الخطــاب الإلحــادي الحديــث مــن 
التطــورات العلميــة والتقنيــة ووســائل الاتصــال الحديثــة فــي نشــر أفــكاره والوصــول إلــى شــرائح واســعة مــن المجتمــع، ولا ســيما 

فئــة الشــباب1.

ويقتضــي التعامــل العلمــي مــع هــذه الظاهــرة عــدم النظــر إليهــا باعتبارهــا قضيــة واحــدة متجانســة، بــل ينبغــي تصنيــف 
تحدياتهــا بحســب المجــالات التــي تتحــرك فيهــا؛ فمنهــا تحديــات تتعلــق بوجــود الله تعالــى، وأخــرى تتعلــق بتفســير نشــأة الكــون 
والحيــاة، وأخــرى تتصــل بمشــكلة الشــر والمعانــاة، وأخــرى بمصــدر الأخــاق والقيــم، فضــاً عــن الاعتراضــات المتعلقــة 

بالوحــي والنبــوة والديــن عمومًــا.

ومن ثم يتناول هذا المبحث أبرز هذه التحديات في خمسة مطالب:

المطلب الأول: تحدي إنكار وجود الله تعالى
يُعــد إنــكار وجــود الله تعالــى مــن أقــدم صــور الإلحــاد وأبرزهــا، غيــر أن الخطــاب الإلحــادي المعاصــر أعــاد صياغــة هــذه 
القضيــة فــي إطــار معرفــي وفلســفي جديــد، يقــوم فــي كثيــر مــن صــوره علــى مطالبــة المؤمــن بتقديــم دليــل تجريبــي مباشــر 

علــى وجــود الله تعالــى، ثــم بنــاء نتيجــة مفادهــا أن عــدم وجــود هــذا الدليــل الحســي يعنــي عــدم وجــود الله.

وهــذا التصــور يقــوم فــي أساســه علــى حصــر المعرفــة الصحيحــة فــي نطــاق مــا يمكــن إخضاعــه للملاحظــة والتجربــة، 
وهــو مــا يعــرف فــي الفكــر الحديــث بالنزعــة الوضعيــة أو التجريبيــة الصارمــة، ثــم الانتقــال مــن هــذا الحصــر المنهجــي إلــى 
نفــي مــا لا يقــع تحــت الحــس والتجربــة. غيــر أن هــذا الانتقــال لا يلــزم مــن مقدماتــه؛ لأن عــدم خضــوع شــيء معيــن للتجربــة 

الحســية لا يعنــي عــدم وجــوده، وإنمــا يعنــي أن وســيلة إثباتــه ليســت بالضــرورة حســية تجريبيــة.

وقــد قــرر ابــن تيميــة أن المعرفــة لا تنحصــر فــي الحــس وحــده، وأن العقــل الصريــح لــه مجــال معتبــر فــي إدراك الحقائــق، 
كمــا أن الوحــي الصحيــح يأتــي بمــا يعجــز العقــل عــن إدراك تفاصيلــه، لا بمــا يســتحيل فــي العقــل.2 وهــذا أصــل مهــم فــي نقــد 

المنهــج الــذي يجعــل التجربــة الحســية المعيــار الوحيــد لــكل معرفــة ممكنــة.

وقــد أقــام القــرآن الكريــم عــددًا مــن الأدلــة العقليــة والفطريــة والكونيــة علــى وجــود الله تعالــى، ومــن ذلــك الاســتدلال بالخلــق 
مَاوَاتِ وَالْْأَرْضَ بَلْ لََا يُوقِنُونَ﴾  والإيجاد، كما في قوله تعالى: ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ۝ أَمْ خَلَقُوا السَّ

))) محمــد خيــر حســن العمــري، »الإلحــاد الجديــد وإشــكالاته: مشــكلة الشــر أنموذجًــا«، مجلــة الجامعــة الإســامية للدراســات الإســامية، الجامعــة 

الإســامية بغــزة، مــج 29، ع 2، 2021م، ص 259-279. وقــد خصصــت الدراســة جانبًــا لبيــان انتشــار الإلحــاد الجديــد واســتفادته مــن 
وســائل التواصــل والنشــر الحديثــة

))) ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل، ج1، ص148-147
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]الطــور: 35-36[. فالآيــة تطــرح احتمــالات تتعلــق بأصــل وجــود الإنســان والعالــم، وتكشــف اســتحالة أن يكــون الإنســان قــد 
أوجــد نفســه، أو أن يكــون الكــون قــد وجــد بــا موجــد.

وقــد اعتنــى علمــاء أهــل الســنة بهــذا النــوع مــن الاســتدلال، وربطــوه بمبــدأ عقلــي أساســه أن الحــادث لا يوجــد بنفســه، 
وأن مــا كان وجــوده ممكنًــا محتاجًــا إلــى غيــره لا يســتقل بإيجــاد نفســه. وقــد قــرر ابــن أبــي العــز الحنفــي أن دلالــة الحــدوث 
والافتقــار مــن الأدلــة التــي يســتدل بهــا علــى وجــود الخالــق ســبحانه وتعالــى، مــع تأكيــده أن معرفــة الله تعالــى ثابتــة فــي الفطــر 

والعقــول.1

ولا يعنــي هــذا أن الإيمــان بوجــود الله تعالــى قائــم علــى دليــل عقلــي واحــد؛ بــل تتضافــر الأدلــة الفطريــة والعقليــة والشــرعية 
والكونيــة فــي بنــاء التصــور الإســامي. ومــن هنــا فــإن معالجــة الإلحــاد لا ينبغــي أن تقتصــر علــى الاحتجــاج بدليــل واحــد، 

وإنمــا ينبغــي أن تُبنــى علــى منظومــة اســتدلالية متكاملــة.

ويظهــر التحــدي الإلحــادي المعاصــر هنــا فــي محاولــة تحويــل الســؤال مــن: »مــا الدليــل علــى وجــود الله؟« إلــى افتــراض 
أوســع، وهــو: »لا يُقبــل إلا مــا يمكــن إثباتــه بالمنهــج التجريبــي«. وهــذه المقدمــة الأخيــرة ليســت نتيجــة علميــة تجريبيــة، وإنمــا 

هــي قضيــة فلســفية تحتــاج هــي نفســها إلــى البرهنــة؛ إذ لا يمكــن إثباتهــا بالتجربــة الحســية ذاتهــا.

وبنــاءً عليــه، فــإن أولــى خطــوات معالجــة هــذا التحــدي تتمثــل فــي تحريــر مفهــوم الدليــل والمعرفــة، وبيــان أن العلــوم 
التجريبيــة، علــى أهميتهــا، ليســت نظامًــا معرفيًــا قــادرًا بمفــرده علــى الإجابــة عــن جميــع الأســئلة المتعلقــة بأصــل الوجــود 

والغائيــة والقيــم والمعنــى.

المطلب الثاني: تحدي المادية والطبيعية والعلموية
مــن أبــرز التحديــات الفكريــة التــي يطرحهــا الإلحــاد المعاصــر الماديــة والطبيعيــة والعلمويــة؛ إذ تقــوم الماديــة الفلســفية 
علــى تفســير الواقــع تفســيرًا يســتند إلــى المــادة ومــا يرتبــط بهــا مــن قوانيــن، بينمــا تقــوم الطبيعيــة الفلســفية علــى افتــراض أن 

الطبيعــة هــي الإطــار النهائــي للوجــود، وأن مــا وراء الطبيعــة لا حاجــة إلــى إثباتــه أو لا يمكــن إثباتــه.

أمــا »العلمويــة« فتتجــاوز العلــم بوصفــه منهجًــا لدراســة الظواهــر الطبيعيــة إلــى تحويلــه إلــى معيــار شــامل للحقيقــة، 
بحيــث يُنظــر إلــى القضيــة التــي لا يمكــن اختبارهــا تجريبيًــا علــى أنهــا غيــر قابلــة للمعرفــة أو عديمــة القيمــة المعرفيــة.

وهنــا ينبغــي التمييــز بيــن العلــم التجريبــي وبيــن الفلســفة التــي تتخــذ مــن العلــم التجريبــي ذريعــة لنفــي مــا وراء الطبيعــة. 
فالعلــم التجريبــي يــدرس الظواهــر القابلــة للملاحظــة والاختبــار، ولا يلــزم مــن نجاحــه فــي هــذا المجــال أن يكــون قــادرًا علــى 

الحكــم بالنفــي أو الإثبــات فــي كل القضايــا الميتافيزيقيــة.

ويترتــب علــى الخلــط بيــن العلــم والمنهــج الفلســفي عــدد مــن النتائــج، مــن أهمهــا اعتبــار قوانيــن الطبيعــة تفســيرًا نهائيًــا 
لوجــود الطبيعــة نفســها، مــع أن القانــون العلمــي يصــف انتظامًــا فــي الظواهــر ولا يقــدم بالضــرورة جوابًــا عــن الســؤال المتعلــق 

بســبب وجــود النظــام أو القانــون أو العالــم الــذي يعمــل فيــه.

))) علــي بــن علــي بــن محمــد بــن أبــي العــز الحنفــي، شــرح العقيــدة الطحاويــة، تحقيــق: عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي وشــعيب الأرنــاؤوط، 

بيــروت: مؤسســة الرســالة، ط10، 1417هـــ/1997م، ج1، ص26 ومــا بعدهــا. 



Volume 10 – Issue 24 – September 2026

المجلة العلمية المحُكمة للأكاديمية العربية الدولية 
The Scientific Journal of the International Arab Academy

IUU Membership Certificate No.: 1102202600217 - Arab Impact Factor Certificate No.: 287 

ISSN (ONLINE): 1858 – 8441 – ISSN (PRINT): 1858 - 845X

18

ومــن هنــا فــإن الســؤال عــن ســبب وجــود الكــون يختلــف عــن الســؤال عــن كيفيــة عمــل الكــون. فالعلــوم الطبيعيــة يمكنهــا 
أن تــدرس كيفيــة تشــكل بعــض الظواهــر، لكنهــا لا تجعــل البحــث فــي أصــل الوجــود والغائيــة والأســاس النهائــي للقوانيــن 

العلميــة ســؤالًًا تجريبيًــا محضًــا.

وقــد أشــار ابــن تيميــة إلــى أهميــة التمييــز بيــن مــا هــو معلــوم بالعقــل الصريــح ومــا هــو منقــول بالنقــل الصحيــح، وقــرر 
أن التعــارض الحقيقــي بينهمــا لا يقــع؛ لأن الحــق لا يتناقــض مــع الحــق.1 وهــذا التقريــر يمكــن توظيفــه فــي معالجــة دعــوى 

التعــارض الضــروري بيــن العلــم والديــن.

كمــا أن الغزالــي ناقــش فــي تهافــت الفلاســفة عــددًا مــن القضايــا المتعلقــة بالســببية وارتبــاط الأســباب بالمســببات، ونبــه 
إلــى ضــرورة التمييــز بيــن الاقتــران المشــاهد بيــن الظواهــر وبيــن إثبــات الضــرورة العقليــة فــي العلاقــة بينهــا.2 وهــذه المناقشــة 
ذات أهميــة فــي الســياق المعاصــر؛ لأن بعــض الخطابــات الإلحاديــة تنتقــل مــن إثبــات انتظــام القوانيــن الطبيعيــة إلــى 

الاســتنتاج بأنهــا تغنــي عــن الإيمــان بالخالــق، مــع أن انتظــام الظاهــرة لا يســاوي تفســير أصــل وجودهــا.

ومــن المهــم فــي هــذا الســياق التأكيــد أن الإســام لا يعــادي العلــم التجريبــي، بــل إن القــرآن الكريــم دعــا إلــى النظــر فــي 
الكــون والإنســان واكتشــاف ســنن الله تعالــى فــي خلقــه. وإنمــا محــل النقــد هــو تحويــل المنهــج العلمــي المحــدود بمجالــه إلــى 

فلســفة كليــة تنفــي كل مــا لا يدخــل فــي مجــال التجربــة.

وعليه، فإن مواجهة هذا التحدي تتطلب بناء وعي معرفي يميز بين:

1 - العلم التجريبي

2 - فلسفة العلم

3 - المادية الفلسفية

4 - الطبيعية الميتافيزيقية

5 - العلموية التي تجعل العلم التجريبي معيارًا وحيدًا للحقيقة

والخلط بين هذه المستويات من أكثر أسباب انتشار الشبهة الإلحادية المعاصرة.

المطلب الثالث: تحدي مشكلة الشر والمعاناة

تُعــد مشــكلة الشــر مــن أكثــر الاعتراضــات الإلحاديــة تــداولًًا، وتقــوم فــي صورتهــا العامــة علــى التســاؤل: إذا كان الله 
تعالــى موجــودًا، وكان قــادرًا علــى كل شــيء، وعالمًــا بــكل شــيء، ورحيمًــا بعبــاده، فلمــاذا يوجــد الشــر والألــم والمعانــاة فــي 

))) ابــن تيميــة، درء تعــارض العقــل والنقــل، ج1، ص147-148. وقــد قــرر فيــه أن مــا ثبــت بصريــح العقــل لا يعارضــه النقــل الصحيــح، وأن 

الرســل لا يأتــون بالمحــالات العقليــة، وإنمــا قــد يأتــون بمــا تحــار العقــول فــي تفاصيلــه.
))) أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغزالــي، تهافــت الفلاســفة، تحقيــق: ســليمان دنيــا، القاهــرة: دار المعــارف، ط6، 1957م، ص199-197، 

وانظــر أيضًــا ص238. 
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العالــم؟

وقــد أخــذت هــذه الشــبهة فــي الفكــر المعاصــر صــورًا متعــددة، فبعضهــا ينطلــق مــن وجــود الشــر إلــى التشــكيك فــي وجــود 
الله تعالــى، وبعضهــا يجعــل وجــود الشــر دليــاً علــى عــدم اجتمــاع القــدرة والعلــم والرحمــة الإلهيــة، وبعضهــا الآخــر يســتعمل 

صــور المعانــاة الإنســانية والكــوارث الطبيعيــة لإثــارة الشــك فــي الحكمــة الإلهيــة.

وقــد تناولــت الدراســات المعاصــرة هــذه الشــبهة بوصفهــا مــن أهــم القضايــا التــي يعتمــد عليهــا الخطــاب الإلحــادي الجديــد 
فــي نقــد الإيمــان الدينــي؛ إذ خصصــت بعــض الدراســات المحكمــة بحثًــا مســتقلًًا لمشــكلة الشــر باعتبارهــا نموذجًــا مــن 

إشــكالات الإلحــاد الجديــد.1

غيــر أن هــذه الشــبهة تقــوم فــي كثيــر مــن صورهــا علــى افتــراض ضمنــي، وهــو أن الإنســان قــادر علــى معرفــة جميــع 
الحكــم والغايــات التــي تترتــب علــى وجــود الشــر. وهــذا الافتــراض يحتــاج إلــى البرهنــة؛ لأن محدوديــة علــم الإنســان لا تســمح 

لــه بإحاطــة شــاملة بأســباب جميــع الوقائــع الكونيــة والإنســانية.

وقــد قــرر أهــل الســنة أن الله تعالــى حكيــم فــي أفعالــه وأحكامــه، وأن مــا يقــدره ســبحانه لا يخلــو عــن حكمــة، وإن خفيــت 
بعــض تفاصيلهــا عــن الإنســان. قــال تعالــى: ﴿وَعَسَــىٰ أَن تَكْرَهُــوا شَــيْئًا وَهُــوَ خَيْــرٌ لَّكُــمْ وَعَسَــىٰ أَن تُحِبُّــوا شَــيْئًا وَهُــوَ شَــرٌّ لَّكُــمْ 

وَاللَّهَُّ يَعْلَــمُ وَأَنتــُمْ لََا تَعْلَمُــونَ﴾ ]البقــرة: 216[.

فالآيــة تقــرر قاعــدة معرفيــة مهمــة، وهــي أن الإنســان قــد يكــره شــيئًا ويكــون فــي واقــع الأمــر مشــتملًًا علــى الخيــر، كمــا 
قــد يحــب شــيئًا ويكــون فيــه مــن الشــر مــا لا يعلمــه. وهــذه القاعــدة لا تعنــي تعطيــل العقــل، وإنمــا تعنــي الاعتــراف بحــدود 

المعرفــة الإنســانية.

ومــن جهــة أخــرى، فــإن وجــود الشــر لا يســتلزم بالضــرورة نفــي وجــود الله تعالــى؛ إذ يمكــن تصــوره ضمــن نظــام تتعــدد 
فيــه الحكــم والغايــات، كالابتــاء، وظهــور آثــار الأســماء والصفــات، وقيــام المســؤولية الأخلاقيــة، وترتــب الجــزاء، وغيــر ذلــك 

مــن الحكــم التــي قررتهــا النصــوص الشــرعية.

وقــد بينــت الســنة النبويــة أن مــا يصيــب المؤمــن مــن ألــم ومصيبــة يمكــن أن يكــون ســببًا فــي تكفيــر الخطايــا ورفــع 
الدرجــات، ففــي الصحيــح أن النبــي صلــى الله عليــه وســلم قــال: »مــا يصيــب المســلم مــن نصــب ولا وصــب...« إلــى آخــر 
الحديــث.2 وهــذا يبيــن أن الألــم فــي التصــور الإســامي لا يُفهــم باعتبــاره شــرًا محضًــا فــي جميــع الأحــوال، بــل قــد تترتــب 

عليــه مصالــح دينيــة وأخلاقيــة وأخرويــة.

كمــا أن التصــور الإســامي لا ينظــر إلــى الحيــاة الدنيــا باعتبارهــا دار الجــزاء النهائــي، وإنمــا باعتبارهــا دار ابتــاء 
ــمْ أَحْسَــنُ عَمَــاً﴾ ]الملــك: 2[. وعليــه، فــإن مــن الأخطــاء  ــمْ أَيُّكُ ــاةَ لِيَبْلُوَكُ ــوْتَ وَالْحَيَ ــقَ الْمَ ــذِي خَلَ واختبــار، قــال تعالــى: ﴿الَّ

))) محمــد خيــر حســن العمــري، »الإلحــاد الجديــد وإشــكالاته: مشــكلة الشــر أنموذجًــا«، مجلــة الجامعــة الإســامية للدراســات الإســامية، الجامعــة 

الإســامية بغــزة، مــج29، ع2، 2021م، ص259-279. والبحــث محكــم ومنشــور فــي أبريــل 2021م.
)))  محمــد بــن إســماعيل البخــاري، صحيــح البخــاري، تحقيــق: محمــد زهيــر بــن ناصــر الناصــر، بيــروت: دار طــوق النجــاة، ط1، 1422هـــ، 

ج7، ص114، كتــاب المرضــى، بــاب مــا جــاء فــي كفــارة المــرض. والحديــث أخرجــه مســلم أيضًــا فــي صحيحــه.
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المنهجيــة فــي مناقشــة مشــكلة الشــر إســقاط التصــور الأخــروي الإســامي مــن النقــاش؛ لأن كثيــرًا مــن الإشــكال يتولــد مــن 
النظــر إلــى الحيــاة الدنيــا باعتبارهــا الإطــار الكامــل للعدالــة والجــزاء.

المطلب الرابع: تحدي الأخلاق والقيم
مــن التحديــات المهمــة فــي الفكــر الإلحــادي المعاصــر مســألة الأســاس الــذي تقــوم عليــه الأخــاق والقيــم. والســؤال 
المركــزي هنــا هــو: إذا لــم يكــن هنــاك إلــه، ولــم يكــن هنــاك وحــي أو حســاب أخــروي، فمــا الأســاس الموضوعــي الــذي يجعــل 

فعــاً مــا خيــرًا أو شــرًا؟

وتنبنــي بعــض التصــورات الإلحاديــة علــى أن الأخــاق يمكــن تأسيســها علــى المنفعــة أو التطــور الاجتماعــي أو التوافــق 
البشــري أو حفــظ النــوع، غيــر أن هــذه التفســيرات تواجــه ســؤالًًا أعمــق يتعلــق بمصــدر الإلــزام الأخلاقــي؛ أي: لمــاذا يجــب 

علــى الإنســان أن يكــون أخلاقيًــا حتــى عندمــا تتعــارض الأخــاق مــع مصلحتــه الشــخصية؟

وهنــا يبــرز الفــرق بيــن وصــف الســلوك الأخلاقــي وبيــن إثبــات إلزامــه. فربمــا يســتطيع علــم الاجتمــاع أو علــم النفــس أو 
علــم الأحيــاء أن يفســر بعــض أســباب ظهــور الســلوك التعاونــي أو الإيثــار، لكــن تفســير نشــأة الســلوك لا يســاوي بالضــرورة 

إثبــات أنــه واجــب أخلاقيًــا.

أمــا فــي التصــور الإســامي، فــإن الأخــاق مرتبطــة بالإيمــان بــالله تعالــى وبمــا شــرعه، مــع اعتبــار مــا أودعــه الله فــي 
الفطــرة مــن إدراك حســن بعــض القيــم وقبــح بعضهــا. وقــد جــاء الشــرع بتقريــر عــدد كبيــر مــن القيــم الأخلاقيــة، كالعــدل 

والإحســان والصــدق والأمانــة، وتحريــم الظلــم والكــذب والخيانــة والعــدوان.

قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهََّ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالِإحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ﴾ ]النحل: 90[.

كمــا أن التصــور الإســامي يربــط الأخــاق بالمســؤولية والجــزاء، بحيــث لا تكــون الأخــاق مجــرد اتفــاق اجتماعــي قابــل 
للتغيــر، وإنمــا ترتبــط بأمــر الله تعالــى وحكمــه، وبمســؤولية الإنســان أمامــه.1

ومــن هنــا يمكــن القــول إن التحــدي الإلحــادي فــي مجــال الأخــاق لا يتعلــق بمجــرد وجــود ســلوك أخلاقــي لــدى الإنســان، 
فهــذا أمــر مشــاهد، وإنمــا يتعلــق بالســؤال عــن الأســاس الموضوعــي والإلزامــي للقيمــة الأخلاقيــة.

المطلب الخامس: تحدي الوحي والنبوة والدين
مــن أخطــر التحديــات الإلحاديــة المعاصــرة التشــكيك فــي مصدريــة الوحــي وصحــة النبــوة؛ لأن الإيمــان بالوحــي يمثــل 

أساسًــا رئيسًــا فــي بنــاء التصــور الإســامي للإنســان والكــون والحيــاة.

وتتنــوع الاعتراضــات المعاصــرة فــي هــذا المجــال، فمنهــا القــول بــأن الأديــان نتــاج بشــري وتاريخــي، أو أن النبــوة ظاهــرة 
نفســية أو اجتماعية، أو أن القرآن الكريم تأثر بالثقافات والأديان الســابقة، أو أن المعرفة الدينية لا تختلف عن الأســاطير 

والموروثات البشــرية.

))) أبــي العــز الحنفــي، شــرح العقيــدة الطحاويــة، ج1، ص26 ومــا بعدهــا. وقــد عُنــي الكتــاب ببيــان أصــول اعتقــاد أهــل الســنة ومصــادر المعرفــة 

المتعلقــة بهــا. وابــن تيميــة، مجمــوع الفتــاوى، ج4، ص72 ومــا بعدهــا.
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وهــذه الاعتراضــات تحتــاج إلــى معالجــة مســتقلة؛ لأنهــا لا تتعلــق بمجــرد وجــود الله تعالــى، وإنمــا تتعلــق بالســؤال التالــي: 
إذا ثبت وجود الله تعالى، فهل يمكن إثبات أن الله تعالى أرســل رســاً، وأن محمدًا صلى الله عليه وســلم رســول من عنده، 

وأن القــرآن وحــي منــزل؟

وقــد جعــل علمــاء أهــل الســنة إثبــات النبــوة قائمًــا علــى جملــة مــن الأدلــة، منهــا المعجــزة، ومنهــا النظــر فــي صــدق الرســول 
وأمانتــه، ومنهــا دلالــة القــرآن الكريــم، ومنهــا مــا تضمنتــه الرســالة مــن الهدايــة والبيــان، إضافــة إلــى الأدلــة التاريخيــة المتواتــرة 

المتعلقــة بحيــاة النبــي صلــى الله عليــه وســلم ودعوتــه.

ومــن أهــم مــا ينبغــي التأكيــد عليــه فــي مواجهــة هــذه الشــبهة أن إثبــات وجــود الله تعالــى وإثبــات النبــوة مرحلتــان مترابطتــان 
لكنهمــا مختلفتــان مــن جهــة الاســتدلال. فــا يكفــي إثبــات وجــود الخالــق للانتقــال مباشــرة إلــى إثبــات صحــة ديــن معيــن، وإنمــا 

يحتــاج الأمــر إلــى إقامــة الأدلــة علــى النبــوة والوحــي.

وقــد قــرر ابــن تيميــة أن الرســل جــاءوا بمــا تعجــز العقــول عــن إدراك تفاصيلــه، لا بمــا يســتحيل عليهــا، وأن صحيــح 
المنقــول لا يتناقــض مــع صريــح المعقــول.1 وهــذا التقريــر يفتــح مجــالًًا مهمًــا فــي الحــوار مــع الاتجاهــات الإلحاديــة التــي تجعــل 

كل مــا يتجــاوز التجربــة الحســية غيــر قابــل للتصديــق.

كمــا أن القــرآن الكريــم نفســه أقــام الحجــة علــى صــدق الرســول صلــى الله عليــه وســلم بطــرق متعــددة، منهــا التحــدي 
بالقــرآن، ومنهــا بيــان اســتقامة الرســالة، ومنهــا إقامــة الأدلــة علــى بطــان الشــرك، ومنهــا دعــوة الإنســان إلــى النظــر والتفكــر.

ومــن هنــا فــإن مواجهــة تحــدي الوحــي لا ينبغــي أن تعتمــد علــى مجــرد مطالبــة الخصــم بالإيمــان بالغيــب، بــل ينبغــي أن 
تبــدأ بتحريــر مفهــوم الوحــي، ثــم إثبــات إمكانــه عقــاً، ثــم إثبــات الحاجــة إليــه، ثــم إقامــة الأدلــة علــى صــدق النبــي صلــى الله 

عليــه وســلم، ثــم بيــان خصائــص القــرآن الكريــم ودلالاتــه.

المبحث الثاني: تقريرات أهل السنة في مواجهة التحديات الإلحادية
إذا كان الإلحــاد المعاصــر قــد اتخــذ صــورًا متعــددة، وتنوعــت تحدياتــه بيــن إنــكار وجــود الله تعالــى، والطعــن فــي إمــكان 
ــاة، والتشــكيك فــي الوحــي والنبــوة، فــإن التصــور  المعرفــة الغيبيــة، ودعــوى تعــارض العقــل والديــن، وإشــكالية الشــر والمعان

العقــدي عنــد أهــل الســنة والجماعــة يتضمــن أصــولًًا وقواعــد يمكــن الإفــادة منهــا فــي معالجــة هــذه التحديــات.

ولا يقــوم منهــج أهــل الســنة فــي هــذا البــاب علــى مجــرد المعارضــة الجدليــة، وإنمــا يقــوم علــى الجمــع بيــن الفطــرة والعقــل 
ــه الصحيــح، وإقامــة الأدلــة علــى أصــول الاعتقــاد، ثــم مناقشــة الشــبهات بحســب  والوحــي، مــع اعتبــار كل منهــا فــي مجال
مقدماتهــا ولوازمهــا. وقــد قــرر ابــن تيميــة أن مــا ثبــت بصريــح العقــل لا يمكــن أن يعارضــه صحيــح النقــل، وأن التعــارض 

إنمــا ينشــأ مــن فســاد أحــد الطرفيــن أو مــن ســوء الفهــم والتأويــل.2

وتأسيسًــا علــى ذلــك، يتنــاول هــذا المبحــث أهــم التقريــرات الســنية ذات الصلــة بالتحديــات الإلحاديــة المعاصــرة، مــن 
خــال خمســة مطالــب.

))) ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل، ج1، ص148-147.

))) ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل ج1، ص148-147. 
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المطلب الأول: تقريرات أهل السنة في إثبات وجود الله تعالى
يمثــل إثبــات وجــود الله تعالــى الأســاس الأول فــي مواجهــة الإلحــاد؛ لأن إنــكار الخالــق هــو المنطلــق الــذي تتفــرع عنــه 

كثيــر مــن المواقــف الإلحاديــة المتعلقــة بالكــون والإنســان والأخــاق والديــن.

وقــد قــرر أهــل الســنة أن معرفــة الله تعالــى ليســت مجــرد نتيجــة لنظــر فلســفي مجــرد، وإنمــا تتضافــر فــي الدلالــة عليــه 
يــنِ  الفطــرة والعقــل والشــرع وآيــات الكــون. فالإنســان مفطــور علــى أصــل الإقــرار بالخالــق، كمــا قــال تعالــى: ﴿فَأَقِــمْ وَجْهَــكَ لِلدِّ

ِ الَّتِــي فَطَــرَ النَّــاسَ عَلَيْهَــا﴾ ]الــروم: 30[. حَنِيفًــا فِطْــرَتَ اللَّهَّ

وقــد قــرر ابــن تيميــة أن معرفــة الله والإقــرار بــه مــن الأمــور التــي تشــهد بهــا الفطــرة، وأن الرســل عليهــم الصــاة والســام 
جــاءوا بتذكيــر النــاس بمــا أودع الله فــي فطرهــم، وإقامــة الحجــة عليهــم.1

وهــذا الأصــل مهــم فــي مواجهــة بعــض صــور الإلحــاد المعاصــر؛ لأن المنهــج الإلحــادي يحــاول أحيانًــا تصويــر الإيمــان 
بــالله علــى أنــه مجــرد فكــرة تاريخيــة أو نتــاج اجتماعــي، بينمــا يقــرر التصــور الإســامي أن أصــل التوجــه إلــى الله ومعرفتــه 

مركــوز فــي الفطــرة الإنســانية، وإن كانــت الفطــرة قــد تتعــرض للانحــراف والتغييــر.

ولا يعنــي تقريــر الفطــرة الاســتغناء عــن الاســتدلال العقلــي، وإنمــا يعنــي أن الدليــل العقلــي يأتــي مؤيــدًا لمــا تشــهد بــه 
الفطــرة الســليمة. ولهــذا كان القــرآن الكريــم يســتعمل الاســتدلال العقلــي بصــورة واضحــة، ومــن ذلــك قولــه تعالــى: ﴿أَمْ خُلِقُــوا 

ــونَ﴾ ]الطــور: 36-35[. ــلْ لََا يُوقِنُ ــمَاوَاتِ وَالْْأَرْضَ بَ ــوا السَّ ــونَ ۝ أَمْ خَلَقُ ــمُ الْخَالِقُ ــرِ شَــيْءٍ أَمْ هُ ــنْ غَيْ مِ

فالآيــة تقيــم الحجــة مــن خــال نفــي احتمــالات متعــددة؛ إذ لا يمكــن أن يكــون الإنســان قــد خلــق نفســه، ولا أن يكــون قــد 
وجــد بــا موجــد، كمــا لا يمكــن أن يكــون قــد أوجــد الســماوات والأرض. ويــؤدي هــذا الاســتدلال إلــى إثبــات افتقــار المخلوقــات 

إلــى خالــق قــادر.

وقــد توســع ابــن تيميــة فــي بيــان طــرق الاســتدلال علــى وجــود الصانــع، وانتقــد بعــض الطــرق الكلاميــة التــي رأى أنهــا لا 
تحقــق المقصــود علــى الوجــه الصحيــح، مؤكــدًا أن الطــرق العقليــة الصحيحــة لا تتعــارض مــع مــا جــاءت بــه الســنة.2

كمــا قــرر ابــن القيــم أن النظــر فــي آثــار الصنعــة والإحــكام والتدبيــر فــي العالــم مــن أقــوى الدلائــل علــى وجــود الخالــق 
وعلمــه وقدرتــه وحكمتــه؛ إذ إن آثــار الحكمــة والإتقــان لا تفســر نفســها بنفســها.3

ومــن هنــا فــإن مواجهــة الإلحــاد فــي قضيــة وجــود الله ينبغــي ألا تعتمــد علــى دليــل واحــد، بــل علــى منظومــة مــن الأدلــة 
المتكاملــة: الفطريــة، والعقليــة، والكونيــة، والشــرعية، مــع مراعــاة المســتوى المعرفــي للمخاطــب.

المطلب الثاني: تقريرات أهل السنة في دلالة الخلق والنظام والإحكام
يعــد الاســتدلال بالخلــق والنظــام والإحــكام مــن أبــرز المســالك التــي يمكــن توظيفهــا فــي مواجهــة التصــورات الماديــة 

)))    ابــن تيميــة، مجمــوع الفتــاوى، ج16، ص335-337؛ وينظــر كذلــك: محمــد بــن أبــي بكــر ابــن القيــم، مفتــاح دار الســعادة ومنشــور ولايــة 

العلــم والإرادة، بيــروت: دار الكتــب العلميــة، ج2، ص26-28، فــي بيــان مــا أودعــه الله فــي الفطــر مــن معرفــة الله تعالــى وحســن عبادتــه.
))) ابــن تيميــة، مجمــوع الفتــاوى، ج16، ص267-273؛ فقــد عــرض فــي هــذا الموضــع طــرق النــاس فــي إثبــات الصانــع والنبــوة، ونقــد بعــض 

الطــرق الكلاميــة، وقــرر أهميــة الطــرق الموافقــة للكتــاب والســنة.
))) ابن القيم، مفتاح دار السعادة ج2، ص26-28؛ وينظر في تقرير دلالة الإحكام والحكمة على وجود الخالق: ج1، ص493-492.
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والطبيعيــة التــي تحــاول تفســير الكــون تفســيرًا يســتغني عــن الإيمــان بالخالــق.

ويقــوم هــذا الاســتدلال علــى أن العالــم بمــا فيــه مــن وجــود وانتظــام وترابــط لا يفســر نفســه بنفســه؛ فالشــيء الممكــن 
والمفتقــر لا يمكــن أن يكــون مســتغنيًا عــن غيــره، كمــا أن اجتمــاع الموجــودات المحتاجــة لا يحولهــا إلــى موجــود مســتغنٍ مــن 

جميــع الوجــوه.

وقــد قــرر ابــن تيميــة أن مجمــوع الممكنــات لا يخــرج عــن كونــه ممكنًــا محتاجًــا، وأن اجتمــاع الأشــياء المحتاجــة لا 
يجعلهــا مســتغنية بذاتهــا.1 وهــذا التقريــر يمثــل أصــاً عقليًــا مهمًــا فــي نقــد التصــورات التــي تجعــل الكــون أو الطبيعــة تفســيرًا 

نهائيًــا لنفســها.

والقــرآن الكريــم لا يعــرض قضيــة الخلــق باعتبارهــا مجــرد معلومــة، وإنمــا يحــول النظــر فــي الكــون إلــى وســيلة للتفكــر 
ــمَاوَاتِ وَالْْأَرْضِ وَاخْتِــاَفِ اللَّيْــلِ وَالنَّهَــارِ لََآيَــاتٍ لِِأُولِــي الْْأَلْبَــابِ﴾ ]آل عمــران:  والاســتدلال، قــال تعالــى: ﴿إِنَّ فِــي خَلْــقِ السَّ

.]190

فالآيــة تجعــل خلــق الســماوات والأرض واختــاف الليــل والنهــار مجــالًًا للاســتدلال والتفكــر، وتربــط بيــن النظــر فــي الكــون 
وبين اســتعمال العقل.

وقــد اعتنــى ابــن القيــم بهــذا المســلك، وبيّــن أن مــا يظهــر فــي العالــم مــن الإحــكام والإتقــان والتناســب والمصالــح لا يمكــن 
تفســيره بمجــرد الطبيعــة العميــاء، لأن الطبيعــة لا تعقــل ولا تقصــد ولا تدبــر، وإنمــا تــدل آثــار الحكمــة علــى حكيــم.2

ومــن المهــم هنــا التفريــق بيــن القانــون الطبيعــي وبيــن التفســير الميتافيزيقــي للكــون؛ فالقانــون يصــف انتظــام الظواهــر، 
لكنــه لا يجيــب بالضــرورة عــن ســؤال أصــل وجــود الأشــياء أو أصــل القوانيــن نفســها.

 ولهــذا فــإن القــول: »الكــون يعمــل وفــق قوانيــن طبيعيــة« لا يجيــب وحــده عــن الســؤال: لمــاذا يوجــد الكــون والقوانيــن
.الطبيعيــة أصــاً؟

كمــا أن التفســير التطــوري أو الفيزيائــي لبعــض الظواهــر لا يلــزم منــه نفــي وجــود الخالــق؛ لأن تفســير كيفيــة وقــوع ظاهــرة 
معينــة يختلــف عــن تفســير أصــل الوجــود ومصــدر القوانيــن والســنن التــي تنتظــم بهــا الظاهــرة.

ومــن هنــا فــإن تقريــرات أهــل الســنة تتيــح بنــاء خطــاب علمــي يفــرق بيــن تفســير الظاهــرة وتفســير وجــود النظــام الكونــي 
نفســه، وبيــن وصــف القانــون والســؤال عــن أصــل القانــون.

المطلب الثالث: تقريرات أهل السنة في العلاقة بين العقل والنقل
تعــد العلاقــة بيــن العقــل والوحــي مــن أهــم القضايــا التــي ينبغــي تحريرهــا عنــد مواجهــة الإلحــاد المعاصــر؛ لأن بعــض 
الخطابــات الإلحاديــة تقــوم علــى افتــراض أن قبــول الديــن يســتلزم تعطيــل العقــل، أو أن العقــل والعلــم الحديــث قــد تجــاوزا 

الحاجــة إلــى الوحــي.

ويقــرر أهــل الســنة أن العقــل الصحيــح والنقــل الصحيــح لا يتعارضــان؛ لأن كليهمــا مــن عنــد الله تعالــى: فالعقــل مــن 

))) ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل، ج3، ص147 وما بعدها.

))) ابن القيم، مفتاح دار السعادة ج1، ص492-493؛ وج2، ص28-26.
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خلــق الله، والوحــي مــن كلامــه، ولا يمكــن أن يكــون الحــق متناقضًــا مــع الحــق.

وقــد جعــل ابــن تيميــة هــذه القضيــة محــورًا رئيسًــا فــي كتابــه درء تعــارض العقــل والنقــل، وقــرر أن مــا يثبــت بصريــح العقــل 
لا يمكــن أن يناقــض صحيــح النقــل، وأن مــا يظهــر مــن تعــارض إنمــا يرجــع إلــى فســاد فــي الدليــل العقلــي، أو ضعــف فــي 

النقــل، أو ســوء فــي الفهــم والتفســير.1

ويقــول فــي تقريــره لهــذه القاعــدة إن مــن أثبــت مــا أثبتــه الرســول صلــى الله عليــه وســلم ونفــى مــا نفــاه كان أولــى بالمعقــول 
الصريــح كمــا كان أولــى بالمنقــول الصحيــح.2

وتتضــح أهميــة هــذا الأصــل فــي الــرد علــى دعــوى أن الإيمــان الدينــي يقــوم علــى التســليم الأعمــى. فالمنهــج الإســامي لا 
يلغــي العقــل، بــل يدعــو إلــى اســتعماله فــي النظــر والاســتدلال، قــال تعالــى: ﴿أَفَــاَ تَعْقِلُــونَ﴾، وقــال تعالــى: ﴿أَفَــاَ يَتَدَبَّــرُونَ﴾. 
غيــر أن أهــل الســنة لا يجعلــون العقــل حاكمًــا مســتقلًًا علــى كل مــا وراء الحــس؛ لأن العقــل لــه حــدود، كمــا أن الوحــي يخبــر 

عــن أمــور غيبيــة لا يســتطيع العقــل اســتقلالًًا أن يصــل إلــى تفاصيلهــا.

ومن ثم فإن العلاقة الصحيحة بين العقل والوحي تقوم على ثلاثة أمور:

1 - العقل يدل على أصول كلية، مثل إمكان وجود الخالق وضرورة صدق الرسول

2 - الوحي يخبر عن الغيب والتفاصيل التي لا يستقل العقل بإدراكها

3 - لا يجوز جعل قضية عقلية ظنية معارضة لنص قطعي؛ لأن ذلك يؤدي إلى تقديم الوهم على اليقين.

وهــذا الأصــل مــن أهــم الأســس التــي ينبغــي أن يقــوم عليهــا الخطــاب الإســامي المعاصــر فــي مواجهــة الإلحــاد؛ إذ 
يحــرر النقــاش مــن الثنائيــة المصطنعــة التــي تجعــل الإنســان أمــام خياريــن: العقــل أو الديــن.

المطلب الرابع: تقريرات أهل السنة في النبوة والوحي
بعــد تقريــر وجــود الله تعالــى، تأتــي قضيــة النبــوة والوحــي بوصفهــا أساسًــا لإثبــات أن الله تعالــى لــم يتــرك خلقــه دون 

هدايــة، وأن معرفــة الإنســان بربــه وبمــا يحبــه ويرضــاه لا تقتصــر علــى العقــل والفطــرة، بــل تحتــاج إلــى بيــان الرســل.

وقــد قــرر ابــن تيميــة أن طــرق إثبــات النبــوة ينبغــي أن تكــون طرقًــا صحيحــة تــؤدي إلــى العلــم واليقيــن، وانتقــد بعــض 
الطــرق الكلاميــة التــي رأى أنهــا تــورث الشــك والحيــرة بــدل اليقيــن.3

ومــن أهــم أصــول أهــل الســنة فــي هــذا البــاب أن النبــوة ممكنــة عقــاً، بــل هــي مــن مقتضــى الحكمــة الإلهيــة؛ لأن الإنســان 

))) ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل، ج1، ص148-147

))) ابــن تيميــة، درء تعــارض العقــل والنقــل، ج1، ص147-148؛ وينظــر كذلــك: ج1، ص208-209، فــي نقــد معارضــة النصــوص بألفــاظ 

مجملــة ومعــانٍ محتملــة. وقــد وردت إحالــة صريحــة إلــى هــذه الصفحــات فــي الدراســات التــي تناولــت منهــج ابــن تيميــة فــي العلاقــة بيــن العقــل 
والنقل

))) ابــن تيميــة، مجمــوع الفتــاوى ج16، ص267-273، فــي نقــد بعــض طــرق المتكلميــن فــي إثبــات الصانــع والنبــوة، وبيــان الطــرق التــي يــرى 

أنهــا توجــب العلــم واليقيــن.
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سُــاً  محتــاج إلــى معرفــة تفاصيــل مــا ينفعــه فــي معاشــه ومعــاده، والعقــل لا يســتقل بــإدراك جميــع ذلــك. وقــد قــال تعالــى: ﴿رُّ
سُــلِ﴾ ]النســاء: 165[ ــةٌ بَعْــدَ الرُّ ــرِينَ وَمُنذِرِيــنَ لِئَــاَّ يَكُــونَ لِلنَّــاسِ عَلَــى اللَّهَِّ حُجَّ مُّبَشِّ

كما أن إثبات النبوة لا يقوم على مجرد ادعاء النبي، وإنما يقوم على دلائل متعددة، من أهمها:

 - صدق الرسول وأمانته.

 - المعجزات والآيات.

 - مضمون الرسالة وموافقتها للفطرة والعقل الصحيح.

-  القرآن الكريم بوصفه أعظم آيات النبي صلى الله عليه وسلم.

 - الأخبار المتواترة المتعلقة بسيرة النبي ودعوته.

وقــد ذكــر ابــن تيميــة أن معجــزات النبــي صلــى الله عليــه وســلم متعــددة الأنــواع، وأن القــرآن مــن أعظــم آياتــه؛ لأنــه يجمــع 
بيــن كونــه كتــاب هدايــة وتشــريع وبيــن كونــه حجــة علــى صــدق الرســول صلــى الله عليــه وســلم.1 ويؤكــد هــذا أن الــرد علــى 
التشــكيك فــي الوحــي لا ينبغــي أن يبــدأ مــن التســليم بصحــة القــرآن عنــد المخاطــب، وإنمــا ينبغــي بنــاء الحجــة بصــورة متدرجــة:

إمــكان الوحــي- الحاجــة إلــى الوحــي - إمــكان النبــوة - صــدق الرســول- دلالــة القــرآن علــى صدقــه -  حجيــة الوحــي. 
وهــذا التــدرج أكثــر ملاءمــة للحــوار مــع مــن لا يؤمــن أصــاً بالوحــي.

ومــن جهــة أخــرى، فــإن الطعــن فــي الوحــي بحجــة أن القــرآن جــاء موافقًــا لبعــض مــا عرفتــه الأمــم الســابقة لا يكفــي 
لإبطــال دعــوى الوحــي؛ لأن الاتفــاق فــي بعــض الحقائــق لا يســتلزم وحــدة المصــدر، كمــا أن الرســالات الســماوية تشــترك 

فــي أصــل التوحيــد والأخــاق والعبــادة.

ولهــذا فــإن معالجــة هــذا التحــدي تحتــاج إلــى دراســة مســتقلة لمصــادر المعرفــة التاريخيــة، وثبــوت القــرآن، وجمعــه ونقلــه، 
ودلالــة إعجــازه، وصــدق النبــي صلــى الله عليــه وســلم.

المطلب الخامس: تقريرات أهل السنة في الحكمة والشر والأخلاق
تمثــل مشــكلة الشــر والمعانــاة أحــد أكثــر الاعتراضــات الإلحاديــة حضــورًا فــي الفكــر المعاصــر، ويقــوم الاعتــراض فــي 

صورتــه الأساســية علــى التســاؤل عــن كيفيــة اجتمــاع وجــود الشــر مــع الإيمــان بــالله تعالــى، وبقدرتــه وحكمتــه ورحمتــه.

ويقــوم التصــور الســني فــي معالجــة هــذه المســألة علــى أصــل مهــم، وهــو إثبــات حكمــة الله تعالــى فــي خلقــه وأمــره، مــع 
الإقــرار بــأن الإنســان لا يحيــط بجميــع الحكــم الإلهيــة.

قــال تعالــى: ﴿وَعَسَــىٰ أَن تَكْرَهُــوا شَــيْئًا وَهُــوَ خَيْــرٌ لَّكُــمْ وَعَسَــىٰ أَن تُحِبُّــوا شَــيْئًا وَهُــوَ شَــرٌّ لَّكُــمْ وَاللَّهَُّ يَعْلَــمُ وَأَنْتــُمْ لََا تَعْلَمُــونَ﴾ 
]البقرة: 216[.

))) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج11، ص318-315.
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فالآية تؤسس لقاعدة معرفية، وهي أن عدم معرفة الإنسان للحكمة لا يعني عدم وجودها.

وقــد توســع ابــن القيــم فــي تقريــر هــذا المعنــى، وبيــن أن أفعــال الله تعالــى وأحكامــه قائمــة علــى الحكمــة والمصلحــة، 
وأن مــا يبــدو للإنســان شــرًا محضًــا قــد تترتــب عليــه حكــم ومصالــح لا يدركهــا.1 ومــن جهــة أخــرى، فــإن التصــور الإســامي 
لا ينظــر إلــى الدنيــا باعتبارهــا دار الجــزاء الكامــل، وإنمــا باعتبارهــا دار ابتــاء، قــال تعالــى: ﴿الَّــذِي خَلَــقَ الْمَــوْتَ وَالْحَيَــاةَ 

لِيَبْلُوَكُــمْ أَيُّكُــمْ أَحْسَــنُ عَمَــاً﴾ ]الملــك: 2[.

وقــد بينــت الســنة أن المصائــب قــد تترتــب عليهــا مصالــح أخرويــة للمؤمــن، ففــي الحديــث الصحيــح عــن أبــي هريــرة 
رضــي الله عنــه أن النبــي صلــى الله عليــه وســلم قــال: »مــا يصيــب المســلم مــن نصــب ولا وصــب...«، ثــم ذكــر صلــى الله 

عليــه وســلم أن مــا يصيــب المســلم مــن أذى يكــون ســببًا فــي تكفيــر الخطايــا.2

وعليــه، فــإن الســؤال عــن الشــر ينبغــي ألا يُناقــش بمعــزل عــن التصــور الإســامي للآخــرة؛ لأن كثيــرًا مــن صــور 
الاعتــراض تفتــرض أن الحيــاة الدنيــا هــي نهايــة الوجــود الإنســاني، وأن العدالــة يجــب أن تتحقــق بصــورة كاملــة فيهــا.

أمــا فــي قضيــة الأخــاق، فــإن التصــور الســني يربــط القيــم بالشــرع والفطــرة والعقــل، مــع كــون الوحــي مرجعًــا هاديًــا 
ومصححًــا. فالقــرآن الكريــم يقــرر جملــة مــن القيــم الأخلاقيــة العامــة، قــال تعالــى: ﴿إِنَّ اللَّهََّ يَأْمُــرُ بِالْعَــدْلِ وَالِإحْسَــانِ وَإِيتَــاءِ 

ذِي الْقُرْبَــىٰ وَيَنْهَــىٰ عَــنِ الْفَحْشَــاءِ وَالْمُنكَــرِ وَالْبَغْــيِ﴾ ]النحــل: 90[.

وعليــه، فــإن تقريــرات أهــل الســنة فــي الحكمــة والشــر والأخــاق توفــر إطــارًا متكامــاً لمناقشــة جانــب مهــم مــن الشــبهات 
الإلحادية، لأنها لا تقتصر على إثبات وجود الله، وإنما تقدم تصورًا متكاملًًا عن الإنســان، والابتلاء، والأخلاق، والجزاء، 

والحيــاة الآخرة.

المبحث الثالث: آليات مواجهة التحديات الإلحادية المعاصرة
تتطلــب مواجهــة الإلحــاد المعاصــر منهجًــا متكامــاً يتجــاوز الاقتصــار علــى الــردود الجزئيــة المتفرقــة؛ ذلــك أن الإلحــاد 
المعاصــر لــم يعــد مجــرد موقــف مــن قضيــة وجــود الله تعالــى، وإنمــا أصبــح منظومــة مــن التصــورات المتصلــة بالكــون 
والإنســان والمعرفــة والأخــاق والوحــي والمصيــر. ومــن ثــم فــإن مواجهتــه تقتضــي بنــاء خطــاب علمــي قــادر علــى فهــم هــذه 
التصــورات وتحليــل أصولهــا والــرد عليهــا وفــق منهــج يجمــع بيــن ســامة التأصيــل العقــدي، وقــوة الحجــة العقليــة، وصحــة 

الاســتدلال الشــرعي، ومراعــاة أحــوال المخاطبيــن.

مــة إلــى أن مــن أبــرز وســائل معالجــة الإلحــاد الجديــد: تجديــد الخطــاب العقــدي  وقــد أشــارت دراســة معاصــرة محكَّ
بمــا يواكــب التطــورات الفكريــة، والاســتفادة مــن المتخصصيــن فــي العلــوم المختلفــة، والكشــف عــن الإشــكالات والشــبهات 

الإلحاديــة، وتغليــب الحــوار علــى أســاليب الإبعــاد والتضليــل.3

))) ابــن القيــم، مفتــاح دار الســعادة ج2، ص171-172، وج2، ص234 ومــا بعدهــا، فــي بيــان الحكمــة فــي أفعــال الله تعالــى وأحكامــه، وأن 

علــم الإنســان بالحكمــة محــدود بالنســبة إلــى علــم الله تعالــى.
))) صحيح البخاري ج7، ص114، وصحيح مسلم، ج4، ص1992.

))) معــاذ محمــد عبيــد، »الإلحــاد الجديــد وطــرق علاجــه«، مجلــة البحــوث والدراســات الإســامية، العــدد 64، 2021م، ص41-79. وقــد 

خلصــت الدراســة إلــى أهميــة تجديــد الخطــاب العقــدي، والاســتفادة مــن أهــل الاختصــاص، وتغليــب الحــوار فــي معالجــة الإلحــاد. 
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وعليه، يمكن تحديد أبرز آليات المواجهة في المطالب الآتية:

المطلب الأول: التأصيل العقدي وتعزيز اليقين بالله تعالى
تبدأ مواجهة الإلحاد من تحصين البناء العقدي للمســلم؛ لأن الإنســان إذا امتلك أصولًًا صحيحة في معرفة الله تعالى 
وصفاتــه وأفعالــه، ومعرفــة حقيقــة الإيمــان والوحــي والنبــوة، أصبــح أكثــر قــدرة علــى التعامــل مــع الشــبهات دون أن تتحــول 

الأســئلة إلــى اضطــراب فــي أصــل الاعتقــاد.

وقــد اعتنــى علمــاء أهــل الســنة بهــذا الجانــب عنايــة كبيــرة، فلــم يجعلــوا الإيمــان مجــرد تقليــد، بــل قــرروا أن الإيمــان يقــوم 
علــى العلــم والتصديــق والانقيــاد، وأن معرفــة الله تعالــى لهــا دلائلهــا الفطريــة والعقليــة والشــرعية.

ومــن أهــم مــا ينبغــي أن يقــوم عليــه التأصيــل العقــدي تعريــف المســلم بمصــادر المعرفــة؛ إذ إن كثيــرًا مــن الشــبهات 
الإلحاديــة المعاصــرة تقــوم علــى افتــراض أن المعرفــة الصحيحــة لا تتجــاوز مــا تدركــه الحــواس أو مــا تثبتــه التجربــة العلميــة. 

وهــذا الافتــراض ليــس حقيقــة علميــة، وإنمــا هــو موقــف فلســفي يحتــاج إلــى البرهنــة.

وقــد بيّــن ابــن تيميــة أن العقــل الصريــح لا يعــارض النقــل الصحيــح، وأن مــا يظهــر مــن التعــارض بينهمــا إنمــا يكــون 
بســبب خلــل فــي الدليــل العقلــي أو النقــل أو فــي فهــم أحدهمــا.1

ومــن هنــا فــإن التربيــة العقديــة ينبغــي أن تعلّــم المســلم أن مجــالات المعرفــة متعــددة، وأن الحــس والعقــل والخبــر الصــادق 
لــكل منهــا مجالــه، وأن الغيــب لا يعنــي اللامعقــول، وإنمــا يعنــي مــا غــاب عــن الحــواس مــع إمــكان صدقــه وثبــوت الخبــر بــه.

كمــا ينبغــي أن تتضمــن التربيــة العقديــة تعريــف الشــباب بالأدلــة علــى وجــود الله تعالــى، وأدلــة النبــوة، وحجيــة القــرآن، 
وأصــول اليــوم الآخــر، بــدل الاقتصــار علــى تلقيــن الأحــكام والمســائل الفرعيــة دون بنــاء الأســاس الإيمانــي الــذي يحمــي مــن 

الشــبهات.

وقــد قــرر اللالكائــي فــي شــرح أصــول اعتقــاد أهــل الســنة والجماعــة أهميــة التمســك بمــا جــاء عــن الســلف فــي أبــواب 
الاعتقــاد، ونقــل عــن أئمــة أهــل الســنة عنايتهــم بتقريــر أصــول الاعتقــاد والــذب عنهــا.2

المطلب الثاني: بناء الخطاب العقلي والبرهاني في الرد على الشبهات
مــن أهــم آليــات مواجهــة الإلحــاد المعاصــر إعــادة الاعتبــار للبرهــان العقلــي الصحيــح؛ لأن كثيــرًا مــن الخطــاب الإلحــادي 
المعاصــر يقــدم نفســه باعتبــاره موقفًــا عقليًــا وعلميًــا، ولذلــك فــإن مواجهتــه لا تكــون فعالــة بمجــرد الاســتنكار أو إطــاق 

الأحــكام، وإنمــا تحتــاج إلــى تحليــل المقدمــات التــي يقــوم عليهــا الاســتدلال الإلحــادي.

وقــد كان منهــج علمــاء أهــل الســنة قائمًــا علــى الاحتجــاج بالأدلــة العقليــة الصحيحــة، مــع رفــض العقــل الفاســد أو 
المقدمــات الفلســفية التــي تــؤدي إلــى نتائــج باطلــة.

))) ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل ج1، ص148-147.

))) هبــة الله بــن الحســن اللالكائــي، شــرح أصــول اعتقــاد أهــل الســنة والجماعــة، تحقيــق: أحمــد بــن ســعد بــن حمــدان الغامــدي، الريــاض: دار 

طيبــة، ط8، 1423هـــ/2003م، ج1، ص25-21.
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وقــد أفــرد ابــن تيميــة كتابــه درء تعــارض العقــل والنقــل لبيــان هــذه القضيــة، وقــرر أن العقــل الصريــح لا 
يناقــض النقــل الصحيــح.1 وتظهــر أهميــة هــذا المنهــج فــي عــدد مــن القضايــا الإلحاديــة، مثــل:

أصل وجود الكون. 	•

هل يمكن للشيء أن يوجد نفسه؟ 	•

هل الصدفة تفسر وجود النظام الكوني؟ 	•

هل قوانين الطبيعة تفسر أصل وجود الطبيعة؟ 	•

هل يمكن تأسيس الأخلاق دون مرجعية متجاوزة للإنسان؟ 	•

هل عدم رؤية الله تعالى يعني عدم وجوده؟ 	•

وهنــا ينبغــي أن يكــون الــرد قائمًــا علــى تحريــر محــل النــزاع؛ لأن بعــض الشــبهات الإلحاديــة تعتمــد علــى 
مقدمــات غيــر معلنــة، فــإذا تــم الكشــف عنهــا أمكــن مناقشــتها بصــورة أدق.

ومن القواعد المهمة في هذا المجال: عدم الانتقال من الجهل بالجواب إلى نفي وجود الحقيقة. 

كمــا ينبغــي التمييــز بيــن الدليــل العلمــي والتفســير الفلســفي للدليــل العلمــي؛ لأن اكتشــاف قانــون طبيعــي لا 
يعنــي أن القانــون هــو الخالــق أو أن الطبيعــة مســتقلة عــن خالقهــا.

وهــذا مــن أهــم الجوانــب التــي ينبغــي أن يعتنــي بهــا الخطــاب العقــدي المعاصــر؛ لأن بعــض المناقشــات 
الإلحاديــة لا تقــوم علــى نتائــج العلــوم التجريبيــة نفســها، وإنمــا علــى تفســير مــادي فلســفي لهــذه النتائــج.

ومــن ثــم فــإن الباحــث فــي الــرد علــى الإلحــاد يحتــاج إلــى تكويــن يجمــع بيــن العقيــدة وأصــول الاســتدلال 
والمنطــق وفلســفة العلــم، حتــى يســتطيع التمييــز بيــن مــا هــو علــم تجريبــي ومــا هــو اســتنتاج فلســفي مبنــي عليــه.

المطلب الثالث: اعتماد الحوار العلمي والحجة بالحكمة
يمثــل الحــوار إحــدى أهــم الوســائل التــي ينبغــي اعتمادهــا فــي مواجهــة الإلحــاد، ولا ســيما مــع مــن وقــع فــي 
الشــبهة أو بــدأ مرحلــة التســاؤل والشــك؛ لأن معالجــة الشــبهة تحتــاج إلــى معرفــة مصدرهــا ومقدماتهــا النفســية 

والفكريــة قبــل تقديــم الجــواب.

وقــد أمــر القــرآن الكريــم بالحكمــة والموعظــة الحســنة والجــدال بالتــي هــي أحســن، قــال تعالــى: ﴿ادْعُ إِلَــىٰ 
سَــبِيلِ رَبِّــكَ بِالْحِكْمَــةِ وَالْمَوْعِظَــةِ الْحَسَــنَةِ وَجَادِلْهُــم بِالَّتِــي هِــيَ أَحْسَــنُ﴾ ]النحــل: 125[. وهــذه الآيــة تؤســس 

لثلاثــة مســتويات فــي الخطــاب:

1 - الحكمة.

2 - الموعظة الحسنة.

))) ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل، ج1، ص147-148. وينظر كذلك: محمد بن أبي بكر ابن القيم، الصواعق المرسلة 

فــي الــرد علــى الجهميــة والمعطلــة، تحقيــق: علــي بــن محمــد الدخيــل الله، الريــاض: دار العاصمــة، ط3، 1418هـــ/1998م، 
ج1، ص155-160، في بيان فساد معارضة الوحي بمقدمات عقلية فاسدة.
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3 - الجدال بالتي هي أحسن.

ومــن ثــم فــإن الــرد علــى الملحــد لا ينبغــي أن يكــون قائمًــا علــى الســخرية أو التحقيــر؛ لأن ذلــك قــد يــؤدي إلــى زيــادة 
العنــاد، ويحــول النقــاش مــن بحــث عــن الحقيقــة إلــى صــراع نفســي. وقــد اعتنــى ابــن تيميــة بالمناظــرة وإقامــة الحجــة، ونقــل 
عنــه أنــه يــرى أن مــن لــم يناظــر أهــل الإلحــاد والبــدع مناظــرة تقطــع دابــر شــبهاتهم لــم يــؤدِّ حــق العلــم والإيمــان علــى الوجــه 

المطلــوب.1

والمــراد مــن ذلــك ليــس فتــح بــاب المناظــرات لــكل أحــد، وإنمــا أن يتصــدى لهــا أهــل العلــم والاختصــاص الذيــن يمتلكــون 
القــدرة علــى فهــم الشــبهة والجــواب عنهــا.

وقــد نبــه أهــل العلــم إلــى أن التعــرض للشــبهات دون امتــاك العلــم الكافــي قــد يكــون ضــارًا؛ لأن مــن لــم يكــن راســخًا قــد 
يتأثــر بالشــبهة بــدل أن يــرد عليهــا. وقــد نقــل ابــن القيــم عــن ابــن تيميــة وصيــة مشــهورة فــي التعامــل مــع الشــبهات، مضمونهــا 
ألا يجعــل الإنســان قلبــه كالإســفنجة يتشــرب كل مــا يــرد عليــه مــن شــبهات، بــل يكــون كزجاجــة مصمتــة تمــر الشــبهات 

بظاهرهــا دون أن تســتقر فيهــا.2

وهــذا يقتضــي إنشــاء مؤسســات علميــة متخصصــة فــي الحــوار مــع التيــارات الإلحاديــة، بحيــث تجمــع بيــن علمــاء العقيــدة 
وأســاتذة الفلســفة وعلمــاء النفــس والاجتمــاع والمتخصصيــن فــي العلــوم الطبيعيــة، لأن الشــبهة الواحــدة قــد تتضمــن أكثــر مــن 

مجــال معرفــي.

المطلب الرابع: الاستفادة من العلوم المعاصرة والمتخصصين

مــن الأخطــاء المنهجيــة التــي ينبغــي تجنبهــا فــي مواجهــة الإلحــاد الحديــث باســم العلــم فــي غيــر تخصــص؛ لأن بعــض 
الشــبهات الإلحاديــة المعاصــرة تســتند إلــى قضايــا فــي علــم الأحيــاء أو الفيزيــاء أو علــم الكونيــات أو علــوم الأعصــاب، ومــن 

ثــم لا يكفــي فــي مناقشــتها الاعتمــاد علــى المعرفــة العقديــة وحدهــا.

وقــد أشــارت دراســة محكمــة فــي طــرق عــاج الإلحــاد الجديــد إلــى أهميــة الاســتعانة بأهــل التخصصــات العلميــة؛ لأنهــم 
أقــدر علــى فهــم أدوات العلــم التجريبــي ومناقشــة القضايــا العلميــة التــي تُوظــف فــي الخطــاب الإلحــادي.3 وهــذا لا يعنــي أن 

العلمــاء الشــرعيين غيــر قادريــن علــى مناقشــة القضايــا العلميــة، وإنمــا المقصــود هــو التكامــل بيــن التخصصــات.

فعنــد مناقشــة قضيــة نشــأة الكــون، مثــاً، ينبغــي الاســتفادة مــن المتخصصيــن فــي الفيزيــاء والكونيــات، وعنــد مناقشــة 
نظريــة التطــور ينبغــي الرجــوع إلــى المتخصصيــن فــي الأحيــاء، وعنــد مناقشــة علاقــة الدمــاغ بالوعــي ينبغــي الاســتفادة مــن 

المتخصصيــن فــي علــوم الأعصــاب والفلســفة.

))) ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل، ج1، ص375. 

))) محمــد بــن أبــي بكــر ابــن القيــم، مــدارج الســالكين بيــن منــازل إيــاك نعبــد وإيــاك نســتعين، تحقيــق: محمــد المعتصــم بــالله البغــدادي، بيــروت: 

دار الكتــاب العربــي، ط3، 1416هـــ/1996م، ج1، ص44-45. وينظــر فــي نقــل وصيــة ابــن تيميــة فــي التعامــل مــع الشــبهات: مركــز 
ســلف للبحوث والدراسات. 

))) معاذ محمد عبيد،«الإلحاد الجديد وطرق علاجه”، مجلة البحوث والدراسات الإسلامية، العدد 64، 2021م، ص79-41. 
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كما ينبغي الحذر من اســتخدام ما يســمى بـ »الإعجاز العلمي« بطريقة غير منضبطة؛ لأن ربط النصوص الشــرعية 
بنظريــات علميــة قابلــة للتغيــر قــد يجعــل الخطــاب الإســامي عرضــة للنقــد إذا تغيــرت النظريــة أو ثبــت خطؤهــا.

ولهــذا فــإن الاســتدلال العلمــي فــي الخطــاب الإســامي ينبغــي أن يقــوم علــى الحقائــق العلميــة المســتقرة، لا علــى 
الفرضيــات والنظريــات التــي لــم تســتقر بعــد.

ومــن المهــم كذلــك ألا يتحــول الدفــاع عــن الإســام إلــى محاولــة إثبــات كل حقيقــة علميــة مــن خــال آيــة أو حديــث؛ 
لأن القــرآن كتــاب هدايــة، وإن كان يتضمــن آيــات تدعــو إلــى النظــر فــي الكــون وتلفــت إلــى مظاهــر القــدرة والإبــداع الإلهــي.

وعليه فإن التكامل العلمي المطلوب يتمثل في:

العالم الشرعي + المتخصص العلمي + المتخصص الفلسفي + المتخصص النفسي والتربوي.

وهذا التكامل أكثر قدرة على بناء خطاب معاصر يفهم طبيعة الشبهة ومصدرها ومجالها ثم يقدم الجواب المناسب.

المطلب الخامس: معالجة العوامل النفسية والتربوية والاجتماعية للإلحاد
لا يصــح اختــزال الإلحــاد فــي كونــه مشــكلة فلســفية بحتــة؛ لأن بعــض حــالات الإلحــاد قــد تتداخــل فيهــا عوامــل نفســية 
واجتماعيــة وتربويــة، مثــل الأزمــات الشــخصية، والتجــارب الســلبية مــع بعــض المتدينيــن، والجهــل الدينــي، وضعــف التربيــة 

الإيمانيــة، والبحــث عــن الهويــة، والتأثــر بالمحتــوى الرقمــي.

ولهــذا ينبغــي ألا تكــون معالجــة الإلحــاد قائمــة علــى المناقشــة الفكريــة وحدهــا، وإنمــا ينبغــي أن تســبقها أحيانًــا محاولــة 
فهــم الســياق الــذي نشــأت فيــه الشــبهة.

فقــد يكــون الشــخص الــذي يطــرح ســؤالًًا عــن وجــود الله تعالــى لا يبحــث عــن جــواب فلســفي مجــرد، وإنمــا يعانــي أزمــة 
نفســية أو تجربــة مؤلمــة جعلتــه يعيــد النظــر فــي معتقداتــه. وفــي مثــل هــذه الحالــة لا يكفــي تقديــم البرهــان العقلــي، بــل يحتــاج 

إلــى الاســتماع وفهــم المشــكلة وتقديــم الدعــم المناســب.

وهنــا تبــرز أهميــة المنهــج التربــوي فــي الوقايــة مــن الإلحــاد، وذلــك مــن خــال بنــاء علاقــة صحيحــة بيــن الشــباب والديــن، 
تقــوم علــى المحبــة والاقتنــاع والقــدوة، وليــس علــى التخويــف وحــده.

كمــا أن المؤسســات التعليميــة والجامعــات مطالبــة بإيجــاد مســاحات علميــة آمنــة لمناقشــة الأســئلة الفكريــة؛ لأن منــع 
الأســئلة لا يــؤدي بالضــرورة إلــى زوالهــا، وإنمــا قــد يدفــع بعــض الشــباب إلــى البحــث عــن إجابــات فــي مصــادر غيــر موثوقــة. 
ومــن ثــم فــإن الوقايــة ينبغــي أن تبــدأ قبــل وقــوع الشــبهة، وذلــك بتعليــم الطالــب: أصــول العقيــدة، وقواعــد التفكيــر النقــدي، 
ومصــادر المعرفــة، وكيفيــة التحقــق مــن المعلومــات، والفــرق بيــن العلــم والفلســفة، ومنهجيــة التعامــل مــع الشــبهات، وآداب 

الحــوار والاختــاف.

وتــزداد أهميــة ذلــك فــي العصــر الرقمــي؛ لأن الشــاب يســتطيع الوصــول فــي دقائــق إلــى عشــرات المقاطــع والمقــالات 
ــا أن تقــدم المؤسســة الدينيــة المعرفــة بصــورة تقليديــة، بــل ينبغــي أن يكــون لهــا  والمناظــرات الإلحاديــة، ولذلــك لــم يعــد كافيً

حضــور علمــي موثــوق فــي الفضــاء الرقمــي.
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المطلب السادس: توظيف وسائل الإعلام والمنصات الرقمية في مواجهة الإلحاد

أصبحــت وســائل التواصــل الاجتماعــي مــن أهــم البيئــات التــي تنتشــر فيهــا الأفــكار الإلحاديــة؛ ولذلــك فــإن تــرك المجــال 
الرقمــي دون حضــور علمــي إســامي يمثــل ثغــرة يمكــن أن تســتغل فــي نشــر الشــبهات. وقــد أشــارت دراســات معاصــرة إلــى 
ارتبــاط انتشــار الإلحــاد الجديــد بوســائل الاتصــال الحديثــة، وإلــى ضــرورة تطويــر الخطــاب العقــدي بمــا يتناســب مــع المرحلــة 

الراهنة.1

وتقتضــي المواجهــة الإعلاميــة المعاصــرة الانتقــال مــن مجــرد رد الفعــل إلــى المبــادرة العلميــة؛ فــا ينبغــي انتظــار انتشــار 
ــة الــرد عليهــا، بــل ينبغــي إنتــاج محتــوى علمــي يشــرح أصــل الاعتقــاد ويجيــب عــن الأســئلة التــي يكثــر  الشــبهة ثــم محاول

تداولهــا.

ومن أهم صور ذلك:

1 - إنشاء منصات علمية متخصصة.

2 - إنتاج مقاطع قصيرة تجيب عن الشبهات الشائعة.

3 - إعداد برامج حوارية مع المتخصصين.

4 - نشر الكتب والدراسات بصورة رقمية.

5 - إعداد قواعد بيانات للشبهات والردود العلمية.

6 - تدريب الدعاة على التواصل الرقمي.

7 - استخدام اللغة التي يفهمها الشباب دون الإخلال بالدقة العلمية.

كمــا ينبغــي أن يتســم الخطــاب الرقمــي بالاختصــار والوضــوح؛ لأن طبيعــة المنصــات الحديثــة تختلــف عــن طبيعــة 
الكتــب المطولــة. وفــي الوقــت نفســه، ينبغــي تجنــب المبالغــة فــي نشــر الشــبهات؛ لأن عــرض الشــبهة بتفاصيلهــا دون حاجــة 

قــد يــؤدي إلــى تعريــف بعــض النــاس بهــا بــدل الــرد عليهــا.

المطلب السابع: ضبط منهج الرد على الشبهات وتجنب الأخطاء

مــن أهــم آليــات مواجهــة الإلحــاد المنهجيــة الصحيحــة فــي الــرد؛ لأن الــرد غيــر المنضبــط قــد يــؤدي إلــى نتائــج عكســية، 
بــل ربمــا أصبــح مــادة يســتغلها الطــرف الآخــر فــي تعزيــز موقفــه.

ومن أبرز الأخطاء التي ينبغي تجنبها:

))) معاذ محمد عبيد، »الإلحاد الجديد وطرق علاجه«، مجلة البحوث والدراسات الإسلامية، العدد 64، 2021م، ص79-41. 
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أولًًا: الرد على الشبهة قبل فهمها

لا ينبغــي أن يبــدأ الباحــث بالجــواب قبــل تحريــر الســؤال ومعرفــة مــراد صاحبــه؛ فقــد تكــون العبــارة الواحــدة محتملــة لأكثــر 
مــن معنى.

ثانيًا: استخدام الأدلة الضعيفة

ينبغــي الاعتمــاد علــى النصــوص الصحيحــة والمصــادر المعتبــرة؛ لأن الاســتدلال بحديــث ضعيــف أو قصــة غيــر ثابتــة 
قــد يــؤدي إلــى إضعــاف الثقــة بالخطــاب الإســامي.

ثالثًا: المبالغة في الادعاءات العلمية

لا ينبغي أن يُنسب إلى القرآن أو السنة اكتشاف علمي لمجرد وجود تشابه ظاهري بين النص وحقيقة علمية.

رابعًا: تحويل الحوار إلى خصومة شخصية

المقصود من الحوار إقامة الحجة وبيان الحق، لا الانتصار للنفس.

خامسًا: التسرع في التكفير

ينبغــي التفريــق بيــن الحكــم علــى القــول وبيــن الحكــم علــى القائــل المعيــن؛ لأن الحكــم علــى الأشــخاص لــه شــروط 
وضوابــط، ولا يصــح أن يكــون كل مــن وقــع فــي شــبهة أو قــال عبــارة غيــر صحيحــة محــاً للحكــم بالكفــر مباشــرة.

سادسًا: إغراق الشباب في الشبهات

ليــس مــن الحكمــة أن يُعــرّض المبتــدئ لمئــات الشــبهات الفلســفية دون تأصيــل، وإنمــا يقــدم لــه مــا يحتــاج إليــه بحســب 
قدرتــه وحاجتــه.

وقــد نبــه ابــن القيــم، ناقــاً عــن ابــن تيميــة، إلــى خطــورة اســتقبال الشــبهات دون رســوخ علمــي، وضــرب لذلــك مثــالًًا بمــن 
يتلقــى الشــبهات ويتشــربها حتــى تصبــح مصــدر اضطرابــه.1

المطلب الثامن: الانتقال من رد الشبهات إلى بناء البديل المعرفي والإيماني

لا يكفــي فــي مواجهــة الإلحــاد أن يقــال للشــاب: »الشــبهة باطلــة«، وإنمــا ينبغــي أن يقــدم لــه فــي مقابلهــا تصــور إســامي 
متكامــل يجيــب عــن الأســئلة الكبــرى التــي يبحــث عنهــا الإنســان.

فالإنســان لا يســأل فقــط: »هــل يوجــد الله؟«، وإنمــا يســأل كذلــك: لمــاذا وُجــدت؟ مــا الغايــة مــن الحيــاة؟ مــا حقيقــة 
الإنســان؟ مــا مصــدر الأخــاق؟ لمــاذا يوجــد الألــم؟ مــاذا بعــد المــوت؟ كيــف أعــرف الحــق؟ مــا مصــدر القيمــة والمعنــى؟

والإســام يقــدم إجابــات مترابطــة عــن هــذه الأســئلة؛ فهــو يقــرر أن الإنســان مخلــوق لله تعالــى، وأن وجــوده فــي الدنيــا 
قائــم علــى الابتــاء والعبــادة، وأن حياتــه لا تنتهــي بالمــوت، وأن أعمالــه لهــا جــزاء، وأن الوحــي مصــدر للهدايــة فيمــا يعجــز 

العقــل عــن إدراك تفاصيلــه.

))) ابن القيم، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ج1، ص45-44.
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ــتُ  ــا خَلَقْ ــا لََا تُرْجَعُــونَ﴾ ]المؤمنــون: 115[. وقــال تعالــى: ﴿وَمَ ــمْ إِلَيْنَ ــا وَأَنَّكُ ــمْ عَبَثً ــا خَلَقْنَاكُ ــبْتُمْ أَنَّمَ قــال تعالــى: ﴿أَفَحَسِ
نــسَ إِلَّاَّ لِيَعْبُــدُونِ﴾ ]الذاريــات: 56[. وهكــذا فــإن مواجهــة الإلحــاد ينبغــي ألا تكــون مجــرد عمليــة هــدم للشــبهة،  الْجِــنَّ وَالْْإِ

وإنمــا ينبغــي أن تكــون كذلــك عمليــة بنــاء للإيمــان والمعنــى.

وهــذه النقطــة بالغــة الأهميــة فــي الخطــاب المعاصــر؛ لأن بعــض الشــباب قــد يتخلــص مــن شــبهة معينــة، لكنــه يبقــى فــي 
حالــة فــراغ فكــري ووجــودي إذا لــم يقــدم لــه تصــور إيجابــي متكامــل.

ومن هنا يمكن القول إن أقوى مواجهة للإلحاد هي التي تجمع بين:

نقد الشبهة + إقامة البرهان + بناء اليقين + تقديم البديل الإسلامي المتكامل.

الخاتمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

تنــاول هــذا البحــث التحديــات الإلحاديــة المعاصــرة وآليــات ردهــا فــي ضــوء تقريــرات أهــل الســنة، مــن خــال بيــان مفهــوم 
الإلحــاد المعاصــر وأبــرز مظاهــره، وتحليــل أهــم تحدياتــه العقديــة والفكريــة، وبيــان الأســس التــي قررهــا أهــل الســنة فــي إثبــات 

وجــود الله تعالــى والتعامــل مــع العقــل والوحــي، ثــم اســتنباط أهــم الآليــات العلميــة والتربويــة والدعويــة المناســبة لمواجهتــه.

أولًًا: أهم النتائج
1 - أن الإلحــاد المعاصــر تجــاوز مجــرد إنــكار وجــود الله تعالــى إلــى بنــاء تصــورات متكاملــة حــول الكــون والإنســان 

والأخــاق وغايــة الحيــاة، مــع توظيــف العلــم والفلســفة والإعــام فــي نشــرها.

2 - أن بعــض الشــبهات الإلحاديــة تقــوم علــى الخلــط بيــن العلــم التجريبــي والماديــة الفلســفية؛ فالمعطيــات العلميــة لا تســتلزم 
بذاتهــا نفــي وجــود الخالــق أو الغيــب.

3 - أن منهــج أهــل الســنة فــي تقريــر العقيــدة يقــوم علــى التكامــل بيــن الفطــرة والعقــل والنقــل، ولا يثبــت تعارضًــا حقيقيًــا بيــن 
العقــل الصريــح والوحــي الصحيــح.

4 - أن الــرد علــى الإلحــاد يحتــاج إلــى تنــوع الأدلــة بحســب طبيعــة الشــبهة ومســتوى المخاطــب، مــع الجمــع بيــن الأدلــة 
العقليــة والكونيــة والفطريــة والنقليــة.

5 - أن مشــكلة الشــر والمعانــاة مــن أبــرز الإشــكالات المعاصــرة، وأن معالجتهــا تســتلزم تصحيــح التصــور عــن حكمــة الله 
تعالــى، والابتــاء، وحــدود المعرفــة الإنســانية.

6 - أن المواجهــة الفاعلــة لا تقتصــر علــى تفنيــد الشــبهات، بــل تتطلــب بنــاء اليقيــن والوقايــة الفكريــة وتقديــم التصــور 
الإســامي المتكامــل للوجــود والإنســان والأخــاق والغايــة مــن الحيــاة.

7 - أن الفضــاء الرقمــي أصبــح مــن أهــم مياديــن التأثيــر الفكــري، ممــا يســتدعي حضــورًا إســاميًا علميًــا رصينًــا فــي 
الشــباب. إلــى  المنصــات الرقميــة، ولا ســيما الموجهــة 
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ثانيًا: أهم التوصيات
1 - تطويــر الدراســات والمناهــج العقديــة بمــا يســتجيب للأســئلة الفكريــة والعلميــة المعاصــرة مــع المحافظــة علــى أصــول 

العقيــدة الإســامية.

2 - إنشــاء مراكــز بحثيــة متخصصــة فــي دراســة الإلحــاد، تجمــع بيــن علمــاء العقيــدة والمتخصصيــن فــي الفلســفة والعلــوم 
الطبيعيــة والإنســانية.

3 - إعــداد برامــج علميــة وتربويــة لتحصيــن الشــباب مــن الشــبهات، وتنميــة قدرتهــم علــى التفكيــر النقــدي والتمييــز بيــن 
الحقائــق العلميــة والتفســيرات الفلســفية.

4 - تأهيــل الدعــاة والمعلميــن فــي مهــارات الحــوار ومعالجــة الشــبهات الإلحاديــة بأســلوب علمــي هــادئ قائــم علــى الحكمــة 
والعــدل.

5 - إنتــاج محتــوى رقمــي إســامي موثــق ومناســب للشــباب، يجمــع بيــن قــوة الدليــل وســهولة العــرض، والاســتفادة مــن 
الوســائط الحديثــة فــي نشــره.

6 - تشــجيع الدراســات الميدانيــة التــي تبحــث فــي أســباب انتشــار الشــبهات الإلحاديــة ومصادرهــا وســبل الوقايــة منهــا فــي 
المجتمعــات الإســامية.

وبذلــك يؤكــد البحــث أن مواجهــة الإلحــاد المعاصــر ينبغــي أن تنتقــل مــن مجــرد رد الفعــل علــى الشــبهات إلــى بنــاء 
مشــروع علمــي وتربــوي ووقائــي متكامــل، يجمــع بيــن أصالــة الوحــي، وســامة العقــل، ومراعــاة الواقــع المعاصــر، بمــا يســهم 

فــي ترســيخ اليقيــن وحمايــة العقيــدة وبنــاء الوعــي الفكــري لــدى المســلمين.
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